
الفصل الأول:

مفهوم العقل*

مدخل: مفهوم العقل.
العقل في اللغة.

العقل في الاستخدامات البليغة.
توصيفات العلماء للعقل.

* اعتمـدت الدراسـة في وصـف العقل هنا على كتـب التراث؛ لأن 
الهـدف من تعريف «العقل» وتوصيفه إضاءة مصطلح «الجنون»، 

. وكلاهما مصطلح ثقافيّ تراثيٌّ

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٢

ات والأعـراف الفاعلة في  العقـل: طائفة مـن المسـتقرّ
الأنسـاق الثقافيـة والحضارية المختلفـة. ويكون الاقتراب 
منهـا وإعمالهـا؛ اقترابـاً مـن «العقـل» وإعمالاً لـه. ويكون 
» بقدر ما حقق احترامها وتقيد بها؛ وبقدر  صاحبها «عاقلاً
ما تجاهلها وخرج عنها فلا يستحق هذا الوصف، ولو كان 
داهية أو عبقرياً؛ لأنه حينئذٍ خارج حيز النظام (المشـهور/

. وبذلك فالعقل هو  الفضيلة)، فهو طاغٍ وشـيطانٌ وشريرٌ
الـذي يعطي للثقافة العربية مزاجهـا الخاص بين الثقافات 
المختلفة، ويفرق بين المسـتو￯ العالمِ منها وبين المسـتويات 
الشـعبية والهامشـية، ويكـون وصـف الشيء بأنـه «عقل» 
أو صفـه بأنـه «عاقـل» بمنزلـة شـهادة القبـول والجـودة، 

.. اً اً وتوافقه مؤسسيّ والاعتراف بقيمة الشيء ثقافيّ
الباحث
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مدخل: مفهوم العقل

لا نسـتطيع التفكـير في الشيء إلا إذا قارناه بـشيء آخر، وأدركنا 
أوجـه الشـبه والخلاف فيـه؛ لأن كلّ فكـرة تتألف مـن مجموعة من 
الصـلات والعلاقـات. والفكـرة تكـون فكـرة فارغـة إذا تجـردت 
من مجمـوع العلاقـات! فوجود الأشـياء ومعانيها مرتهـن بعلاقاتها 
وصلاتهـا، ولا يمكـن لـشيء أن يوجد أو يكـون له معنـى؛ إذا كان 

مجرداً عن العلاقات والصلات(١).
كالثقافـات  اعتباريـة(٢)  ذاتـاً  أكانـت  ات - سـواء  الذَّ أنَّ  كـما 
والمفاهيم أم كانت ذاتاً حقيقية كالتي تشـير إلى شيء بعينه، «ليسـت 
ل ديورانت: قصة الفلسفة من أفلاطون  (١) ينظر: هيجل: كتاب المنطق، نقلاً عن: وِ
إلى جـون ديـوي: حياة وآراء أعاظم رجال الفلسـفة في العالم، ترجمة: د. فتح االله 
محمـد المشعشـع، مكتبة المعـارف، لبنان - بـيروت، ط١، ١٤٢٤هــ-٢٠٠٤م 

(ص٢٣١-٢٣٢).
(٢) الاعتبار: الفرض والتقدير، يُقال: أمر اعتباريٌّ أي: مبنيٌّ على الفَرض. وهو الاعتداد 
بالـشيء في ترتيـب الحكم. ينظـر: أحمد بن عـلي الفيومي، المصبـاح المنير في غريب 
الـشرح الكبير، تحقيـق: د. عبد العظيم الشـناوي، دار المعـارف، مصر - القاهرة، 
ط٢، ت١٣٩٧هــ-١٩٧٧م (٣٩٠/٢)، ومجمـع اللغة العربيـة، المعجم الوجيز، 

مصر - القاهرة، د. ن.ط. ت١٤١٥هـ-١٩٩٥م (ص٤٠٤)، مادة (ع.ب.ر).
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منعزلة بحيث تكتسـب هويةً باسـتقلال عن الآخـر. إنَّ الذات هي 
موطن التقاطع/الاختلاف بين طرفين مختلفين متجاورين، ويظلان 
د(١)؛ ومن ثمّ تتحقق  في صـيرورة تباعد لا تفضي إلى التطابق والتوحّ

ات. ات في الغيرية وتتجلى الغيرية في الذَّ الذّ
وما دام الجنون يسـتخدم في الأدبيات العربيـة مقابلا للعقل(٢)؛ 
فلا مناص من التعرف على العقل قبل أن نتعرف على الجنون. ولعل 

ة. في معرفة العقل ما يسهل علينا تلك المهمّ
لذلـك كان مدخـل العقـل مناسـباً للدراسـة هنا. ولا سـيما أننا 
- ما قـرره فوكو: من أنّ أية  ونحن نقارب الجنون نسـتحضر -أيضاً
محاولـة لفهم الجنـون هي في الحقيقة محاولة لفهـم العقل، «إنّ تاريخ 
الجنون سيكون تاريخ الآخر، تأريخ كل ما يعتبر بالنسبة لثقافةٍ (ما) 
اخلي)، ولكن  ـاً وغريباً، إذن يجب إقصـاؤه (لتجنب خطره الدَّ داخليّ
عـن طريق حجزه (للحد من آخريته)، في حين سـيكون تاريخ نظام 
مات وممارسـات في النقـد، دار الحوار للنشر  (١) ينظـر: د. عبد العزيز بن عرفة، مقدِّ

والتوزيع، سوريا - اللاذقية، ط١، ت١٩٩٣م (ص٢١).
(٢) ينظـر: أحمد القلقشـندي، صبح الأعشـى في صناعة الإنشـاء، المطبعـة الأميرية، 
مصر - القاهـرة، ط١، ت١٣٣٧هــ-١٩١٨م (٢٥٩/٢)، وقـال: «إنّ المتبادر 
، أنه من العقل الذي هو ضدّ الجنون». وقال  إلى الأفهام من قوله: وليس لي عقلٌ
عبد الرحمن بن الجوزي: «الهو￯ يسري بصاحبه في فنون، ويخرجه من دار العقل 
لَمي، دار الكتاب  إلى دائـرة الجنون». ذم الهـو￯، تحقيق: خالد عبد اللطيـف العَ
العربي، لبنان - بيروت، ط١، ت١٤١٨هـ-١٩٩٨م (ص٣٨). وسيأتي وصف 

الجنون في الفصل الرابع من الدراسة بأنه: عارض «يغمر» العقل و«يغطيه».
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ات تاريخ كل ما يشكل بالنسبة لثقافة ما شيئاً مشتتاً  الأشياء تاريخ الذّ
وتابعـاً، وهـو ما يجب إذن تمييزه بإشـارات وجمعـه في تطابقات»(١). 
 ￯ولعلّ هذه الحقيقة هي ما جعلت توصيف الجنون يساق- في إحد
لف(٢) مع العقل؛ كما سيتضح في  أشهر صيغه- في الثقافة العربية بالخُ

راسة في الفصل الرابع. معالجة الدِّ

* * *

(١) ينظر: محمد الشيخ، المثقف والسلطة: دراسة في الفكر الفلسفي الفرنسي المعاصر، 
دار الطليعة، لبنان - بيروت، ط١، ت١٩٩١م (ص٧٤).

لف: اسم بمعنى الاختلاف. (٢) الخُ

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٦

العقل في اللغة

. قال ابن فارس: «العين  مِّ قلُ في اللغة يدل على: الجمعِ والضَّ العَ
بسة في الشيء  ، منقاسٌ مطردٌ يدل على حُ والقاف واللام أصلٌ واحدٌ
قـل، وهو الحابـس عن ذميم  ـة، ومـن ذلك العَ بسَ أو مـا يقارب الحُ
ولِ والفِعل»(١). يُقال: رجـل عاقل، أي: جامع لأمره ولرأيه(٢)،  القَ
، واعتقله : ثنـى قوائمه مع  ه عقـلاً لُ ؛ يَعقِ مـن: عقل البعـيرَ والناقـةَ
ل به.  باط الـذي يُعقَ بـل أو الرِّ قال: الحَ . والعِ ذراعه وشـدهما جميعـاً
: أمسـكه بعد اسـتطلاقه.  ه عقلاً لُ واء بطنـه يعقِلـه ويعقُ قـلَ الدّ وعَ
ل  عقَ ، وكانت تُ قل: الدية، سميت بذلك لأن الأصل فيها الإبلُ والعَ

بفناء ورثة المقتول(٣).
(١) معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السـلام هـارون، دار الفكر، لبنان - بيروت، 

ط١، ت١٣٩٩هـ-١٩٧٩م (٦٩/٤).
اهر في معاني كلام الناس، تحقيق: د. حاتم الضامن،  (٢) ينظر: أبو بكر بن الأنباري، الزّ

دار البشائر، سوريا - دمشق، ط٣، ت١٤٢٤هـ-٢٠٠٤م (٢١١/١).
(٣) ينظر: أحمد بن علي الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (٤٢٢/٢-
٤٢٣)، ومحمد بن منظور، لسـان العرب، دار صادر، لبنان - بيروت، ط٣، 

ت١٤١٤هـ-١٩٩٤م (٤٦٠/١١)، مادة (ع.ق.ل). 
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ـرصُ عليها، أو  نَـعُ ويحُ رة؛ لأنها تمُ والعقيلـة من النسـاء: المخـدَّ
، جمعه: عقول، ومعاقل(١).  : الملجأُ لأنها تمنع نفسـها لعفتها. والمَعقلُ
لَ الرجلُ يَعقِلُ على القوم: سـعى  قَ لَ فلانٌ إلى كذا: لجأ إليه. وعَ قَ وعَ
لُ  : أي امتنع في الجبل، وسـمي الوعِ لُ عِ ـلَ الوَ قَ في صداقتهـم(٢). وعَ
نُ من الصياد عادة(٣). » من باب التسمية بالصفة؛ لأنه يَتَحصَّ «عاقِلاً

» لأنـه: «يمنع صاحبه مـن ارتكاب ما لا  ي العقـلُ «عقلاً ـمّ وسُ
 ،(٥)« ن التورط فيِ المهالك، أَي: يحبسـهُ احبه عَ ينبغي»(٤)، و«يعقل صَ
قيّد الفضلَ  ثُه(٧)، ويُ (٦) ويَربُ هُ لُ مه، ويشـكُ مُّ اللسـان ويخطُ أو لأنه: «يَزُ
ة كما  طاً في سـبيل الجهـل والخطأ والمـضرَّ رُ ـه عـن أن يمـضي فُ ويعقلُ
ي العربُ العقل:  رُ على اليتيم»(٨). ولذلك تُسـمِّ جَ ، ويحُ ـلُ البعيرُ عقَ يُ

(١) ينظر: محمد بن منظور، لسان العرب (٤٦٥/١١)، مادة (ع.ق.ل).
للملايـين،  العلـم  دار  بحـرف،  يـة  المتعدِّ الأفعـال  معجـم  الأحمـدي،  (٢) موسـى 

لبنان - بيروت، ط١، ت١٩٧٩م (ص٢٤٤).
(٣) ينظر: محمد بن منظور، لسان العرب (٤٦٥/١١)، مادة (ع.ق.ل).

(٤) أبـو هلال العسـكري، الفروق اللغويـة، تحقيق: محمد إبراهيم سـليم، دار العلم 
والثقافة، مصر - القاهرة، ط١، ت١٤١٨هـ-١٩٩٨م (ص٨٣-٨٤).

(٥) محيـي الدين النـووي، تحرير ألفاظ التنبيـه، تحقيق: عبد الغني الدقـر، دار القلم، 
دمشق - سوريا، ط١، ت١٤٠٨هـ (ص١٩٨).

ال.  ـكَ ابة إذا شـدّ قوائمها بحبل، واسـم ذلك الحبل: الشِّ ه: من شـكل الدّ لُ (٦) يَشـكُ
ينظر: محمد بن منظور، لسان العرب (٢٥٨/١١-٢٥٩)، مادة (ش.ك.ل).

بَثَه عن حاجته إذا حبسه عنها أو صرفه. ينظر: محمد بن منظور، لسان  ثه: من رَ (٧) يَربُ
العرب (١٥٠/٢)، مادة (ر.ب.ث).

الخانجـي،  مكتبـة  هـارون،  عبد السـلام  تحقيـق  الجاحـظ،  رسـائل  (٨) الجاحـظ، 
مصر - القاهرة، ط١، ت١٣٨٤هـ-١٩٦٤م (١٤١/١).
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)، قال تعـالى: (-  .  /  0  1  2) [الفجر: ٥]، أي:  جـراً (حِ
لذي عقل، لأنه يمنع الإنسـان من تعاطـي ما لا يليق به من الأفعال 
ـا) لأنّ فيه معنى الحبس والمسـك، فهو  جَ والأقوال(١). وتُسـميه (حِ
 ( براً يحفظ مـن التعرض للهلاك، ويمنع من الفسـاد(٢). وتسـميه (زَ
) لأنـه يحيـط بصاحبه  ةً سـكَ لأنـه يزجـر عـن الـشر(٣)، وتسـميه (مُ
(١) ينظـر: أحمـد بـن فـارس، معجـم مقاييـس اللغـة (١٣٨/٢)، مـادة (ح.ج.ر)، 
وإسـماعيل بن كثير، تفسـير القرآن العظيم (تفسـير ابن كثير)، تحقيق: مصطفى 
السـيد ومحمد رشـاد وعلي عبد الباقي وآخرين، مؤسسـة قرطبـة/ مكتبة أولاد 
 (٢٩٥/١٠) ت١٤٢١هــ-٢٠٠٠م  ط١،  مصر - الجيـزة،  للـتراث،  الشـيخ 

.(٣٤٢/١٤)
اء، والأصل فيه السـتر  ـا بكسر الحاء، كإِلى: العقل والفطنة، وجمعه: أَحجَ (٢) الحِجَ
، أي: لا يحفظـه، وراعٍ لا يحجو  والمنـع، تقـول العـرب: فـلانٌ لا يحجـو الـسرَّ
إبلـه، أي: لا يحفظها، وسـقاءٌ لا يحجو الماء، أي: لا يمسـكه. وعلق ابن الأثير 
عـلى الأثر: «مـن باتَ على ظهر بيت ليـس عليه حجا؛ فقد برئـت منه الذمة». 
فقـال: «إنه يرو￯ بكـسر الحاء وفتحهـا، ومعناه فيهما: معنى السـتر؛ فمن قال 
ا: العقل؛ لأن العقل يمنع الإنسـان من الفسـاد، ويحفظه  سر شـبهه بالحِجَ بالكَ
من التعرض للهلاك؛ فشـبه السـتر الذي يكون على السطح المانع للإنسان من 
الـتردي والسـقوط، بالعقل المانع له من أفعال السـوء المؤديـة إلى الرد￯. ومن 
رواه بالفتح فقد ذهب إلى: الناحية، والطرف». يُنظر: المبارك بن الأثير، النهاية 
في غريـب الحديـث والأثـر، تحقيق: الطاهر الـزاوي ومحمود محمـد الطناحي، 
المكتبـة الإسـلامية، ط١، ت١٣٨٣هــ-١٩٦٣م (٣٤٨/١)، ومجـد الديـن 
الفيروز آبادي: القاموس المحيط، بترتيب: طاهر الزاوي، مكتبة عيسـى البابي 
(ح.ج.و)،  مـادة   (٥٩٧/١-٥٩٨) ت١٣٩٠هــ-١٩٧٠م  ط٢،  وشركاه، 

ومحمد بن منظور: لسان العرب (١٦٥/١٤-١٦٨) مادة (ح.ج.ا).
براً، إذا انتهره. ويقال:= ه بالضم زَ رُ جرُ والمَنع. يقال: زبره يزبُ بـرُ بالفتح: الزَ (٣) الزَ
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 ( ةً يَ كالسوار فيمسكه عن التفكك والاضطراب(١)، وتسميه أيضاً (نهُ
 ￯ ى إلى ما أمرَ به ولا يُعدَ نتهَ لأنه ينهى العاقل عن القبائح(٢)، أو لأنّه يُ
نتَهى إلى رأيه، كما ينتهي السيل  ه(٣)، ويصح في الموصوف به: أن يُ أمرُ

ةِ الوادي فتحجز ماءه عن أن يفيض(٤). يَ إلى نهُ
  J  I  H  G  F) :َـى(٥)، ومنه قولـه تعـالى يَـة: نهُ وجمـع نهُ
بر طـيّ البئر بالحجـارة. (ينظر:  . وأصل الزَّ ـكٌ قلٌ وتماسُ ، أي: عَ بـرٌ = مـا لـه زَ
إسـماعيل الجوهـري، الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة، تحقيـق: أحمد 
عبد الغفـور عطار، دار العلم للملايـين، لبنان - بيروت، ط٤، ت١٤٠٧هـ-

١٩٨٧م (٦٦٧/٢)، ومحمـد بـن أحمـد الخوارزمي، مختصر الوجـوه في اللغة، 
تحقيـق: مصطفى الزرقا، المطبعة العلمية، سـوريا - حلب، ط١، ت١٣٤٥هـ 

(ص٥١).
(١) ينظـر: أحمـد بن فـارس، معجم مقاييـس اللغـة (٣٢٠/٥-٣٢١)، وجار االله 
الزمخـشري، أسـاس البلاغة، تحقيـق: محمد باسـل عيون السـود، دار الكتب 
العلميـة، لبنان - بـيروت، ط١، ت١٤١٩هــ-١٩٩٨م (٢١٣/٢-٢١٤)، 
ومرتـضى الزبيـدي، تاج العـروس من جواهـر القاموس، تحقيق: د. حسـين 
نصار وعبد الكريـم العزباوي ومصطفى حجـازي وآخرين، مطبعة حكومة 
مـادة   ،(٣٣٤/٢٧) ت١٤١٠هــ-١٩٩٠م  ط١،  الكويـت،  الكويـت، 

(م.س.ك). 
(٢) ينظـر: الراغب الأصفهاني، المفردات غريب القرآن، تحقيق: محمد سـيد كيلاني، 

.(￯.ن.هـ) دار المعرفة، لبنان - بيروت، ط١، د. ت (ص٥٠٧)، مادة
.(￯.ن.هـ) (٣) ينظر: محمد بن منظور، لسان العرب (٣٤٦/١٥)، مادة

(٤) ينظـر: أحمـد بـن فـارس، معجـم المقاييـس في اللغـة (٣٦٠/٥)، وأبـو هـلال 
العسـكري، الفـروق اللغويـة (ص٨٤)، والمبـارك بن الأثـير، النهاية في غريب 

الحديث والأثر (١٣٨/٥-١٤٠).
(٥) محمد بن منظور، لسان العرب (٣٤٦/١٥)، مادة (ن.هـ.ي).
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K) [طـه: ٥٤، ١٢٨]. ويسـتخدم العقـل في الثقافـة العربية بمعنى 
اً لهذا المعنى المعجمـي المباشر، أي: بصفتـه قوةً ضابطةً  مقـارب جـدّ
حاكمة: تضبط النظر في العلوم والمعارف، وتوجه الإنسان إلى الخير، 
وتعصمـه من الزلـل، فهو ذو دلالتـين تقومان على معنـى واحد هو 
الحبس والحجر، فالعقل يحجر صاحبه عن المخازي ويقصره/يحبسه 

على المكارم، أو بتعبير الأصمعي:
بسـها على  بِيـح، وقَـصر النَّفـس وحَ قـل: الإمسـاك عـن القَ «العَ

ن»(١). سَ الحَ
رت منه لفظة  وهذا استعمال يخالف الاستعمال اللغوي الذي تحدّ
(INTELLECTUS) في اللغـة اللاتينيـة، حيـث جـاءت مـن الفعل 

(INTELLEGERE)، بمعنى: يفهم(٢).

اً فإنّ عقل الإنسـان غير ذلك،  قـال البعير شـيئاً ماديّ وإذا كان عِ
ه جسم الإنسان: في رأسه أو قلبه أو سائره؛ بحسب الاختلاف  ومحلّ
الطويل في ذلك بين العلماء(٣). وبما أنه غير محسـوس سـموه: غريزة، 
(١) علي بن سيده، المخصص، تحقيق: إبراهيم خليل جفال، دار إحياء التراث العربي، 

لبنان - بيروت، ط١، ت١٤١٧هـ-١٩٩٦م (٢٥٠/١).
(٢) ينظر: مراد وهبة: المعجم الفلسفي (ص٤٥٧).

مات الممهدات، تحقيق: د. محمد حجي، دار  (٣) ينظر: محمد بن رشـد القرطبي، المقدِّ
الغرب الإسـلامي، لبنان - بـيروت، ط١، ت ١٤٠٨هـ-١٩٨٨م (٣٣٤/٣-

٢٣٥)، ومحيـي الديـن النووي، المنهاج شرح صحيح مسـلم بن الحجاج (شرح 
الإمام النووي على صحيح مسـلم)، المطبعة المصرية الأزهريّة، مصر - القاهرة، 
ط١، ت١٣٤٧هـ-١٩٢٩م (٦٨/٢)، وأحمد بن تيمية، رسالة في العقل والروح=
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. ورصـدوا أحواله فيما يصدر عن صاحبه  أو ملكـة، أو قوة، أو نوراً
ث عنه القرآن الكريم في مشـتقاته  من أعمال وسـلوك. وكذلـك تحدّ
ومرادفاته مركزاً قيمته في أفعاله، التي تصدر من قبل أصحاب تلك 

العقول(١).

* * *

= تحقيق: طارق السعود، دار الهجرة للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا - دمشق، 
الأبشـيهي،  الديـن  وشـهاب  (ص٥٣-٥٥)،  ت١٤٠٨هــ-١٩٨٨م  ط٢، 
المسـتطرف في كل فن مسـتظرف، مكتبـة الجمهورية العربيـة، مصر - القاهرة، 
ط١، د. ت. (نسـخة مصورة عن طبعة المشهد الحسيني، القاهرة، ت١٣٨٥هـ) 

.(١٤/١)
(١) ينظر: د. عبد الرحمن الزنيدي: مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي دراسة 
نقدية في ضوء الإسلام، مكتبة المؤيد، السعودية - الرياض، ط١، ت١٤١٢هـ-

١٩٩٢م (ص٣٠٢).
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العقل في الاستخدامات البليغة

في المحفـوظ البليـغ نقع على إشـارات متفرقة تؤكـد هذا الوعي 
رت منـه دلالة العقل في اللغة. وفيـما يلي بعض النصوص  الـذي تحدّ

التي تقرر ما تقدم:
قال، أي: يمنع الإنسـان ويحبسـه عما لا يليق؛ •  فالعقـل من العِ

فقد سـئل أعرابي عن العقل، متى يُعرف؟ فأجاب: «إذا نهاك 
عقلـك عما لا ينبغي فأنت عاقل»(١)، وسـئل آخر: «أيُّ منافع 
وي عن عامر  نـوب»(٢). ورُ العقـل أعظم؟ قال: اجتنـاب الذّ
ابـن عبد القيس قولـه: «إذا عقلك عقلُك عـماَّ لا ينبغي فأنت 

عاقل»(٣).
والعقل مقـترنٌ بالعمل أكثر من اقترانه بالقول؛ الذي يشـف • 

(١) أحمد بن عبد ربه، العقد الفريد، تحقيق: د. مفيد قميحة، ود. عبد المجيد ترحيني، 
دار الكتب العلمية، لبنان - بيروت، ط١، ت١٤٠٤هـ-١٩٨٣م (١١١/٢).

(٢) أحمد بن عبد ربه، العقد الفريد (١١١/٢).
(٣) أبـو بكـر بـن أبي الدنيـا: العقـل وفضلـه، تحقيـق: لطفي محمـد الصغـير ود. نجم 
عبد الرحمـن خلف، دار الرايـة، السـعودية - الرياض، ط١، ١٤٠٩هـ-١٩٨٩م 

(ص٤٩)، وشهاب الدين الأبشيهي، المستطرف في كل فن مستظرف (١٤/١).
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بقيهـا بعيدةً عن المحـك الحقيقي،  عـن المعرفة بصفـة نظرية تُ
وهو الواقع في علاقة الفرد مع الناس وتصرفاته، يقول سفيان 
يينة: «لا تنظـروا إلى عقل الرجل في كلامه، وانظروا إلى  ابـن عُ

عقله في مخارج أموره»(١).
والعقـل صـورة كاملـة مجملـة وشـاملة مـن صـور الموافقـة • 

للصواب، والاهتداء إلى الحق، بحسب منظور المتلقي وقيمه. 
تفصـح عن ذلك بعض المقولات الشـائعة التي يجري تداولها 
في المدونـات الرسـمية، مثـل: «العقـل التوفيـق»(٢)، و«قرين 
ينُ  العقـل التوفيـق»(٣)، و«جوهـر العقـل التوفيـق»(٤)، و«معِ

العقل التوفيق»(٥).
ويأتي العقل فيما يُنسب(٦) إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ مقترناً بأعمال الخير، وباعثاً • 

(١) أبو بكر ابن أبي الدنيا، العقل وفضله (ص٥١).
(٢) إبراهيـم بن إسـحاق الحـربي، غريب الحديـث، تحقيق: د. سـليمان العايد، مركز 
البحث العلمي وإحيـاء التراث - جامعة أم القر￯، السـعوديّة - مكة المكرمة، 

ط١، ت١٤٠٥هـ-١٩٨٠م (١٢٢٩/٣).
(٣) ينظر: أحمد بن عبد ربه، العقد الفريد (٣٢٥/٤).

(٤) شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وصالح السمر، 
مؤسسة الرسالة، لبنان - بيروت، ط١، ت١٤٠٣هـ-١٩٨٣م (١١١/١٢). 

ـلمي، طبقـات الصوفيـة ويليـه ذكـر النسـوة المتعبـدات الصوفيات،  (٥) محمـد السُّ
تحقيـق: مصطفـى عبد القادر عطـا، دار الكتب العلميـة، لبنان - بيروت، ط١، 

ت١٤١٩هـ-١٩٩٨م (ص١٨٩).
(٦) ذكـر كثـير مـن أهل العلـم بالحديث والتحقيـق: أنه لم يصح عن رسـول االله صلى الله عليه وسلم 
»، وقال= حديـث واحد في العقـل. قال ابن القيم: «أحاديث العقـل كلها كذبٌ
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عليهـا، فمـن ذلك: «يعمل النـاس بالخير على قـدر عقولهم»(١). 
كـما يجيء العقل مرادفاً للمروءة؛ وفيما يُرو￯ عنه صلى الله عليه وسلم: «إن مروءة 
المـرء عقله»(٢). وصاحب المروءة -كما ذكر الإمام النووي- «من 
ند النَّاس»(٣)، و«الذي  لاَ يشـينها عِ ن الأدناس، وَ يصون نَفسـه عَ

يسير سيرة أمثاله في زمانه ومكانه»(٤).

= ابـن حجـر: «كلهـا موضوعة»، وقال الألباني: «مما يحسـن التنبيـه عليه أن كل 
مـا ورد في فضـل العقـل مـن الأحاديـث لا يصـح منهـا شيء، وهي تـدور بين 
الضعـف والوضـع. وقد تتبعـت مـا أورده منها أبو بكـر بن أبي الدنيـا في كتابه 
«العقل وفضله» فوجدتها كما ذكرت لا يصح منها شيء، فالعجب من مصححه 
الشـيخ محمـد زاهـد الكوثري كيف سـكت عنهـا؟!». ينظر: ابن قيـم الجوزيّة، 
المنـار المنيـف في الصحيـح والضعيـف، تحقيـق: يحيى الثـمالي، دار عـالم الفوائد 
للنشر والتوزيع، السعوديّة - مكة المكرمة، ط١، ت١٤٢٨هـ (٦٠/١)، وأحمد 
ابـن حجـر العسـقلاني، المطالب العاليـة بزوائد المسـانيد الثمانية، تحقيق: قاسـم 
ابـن صالـح القاسـم، إشراف: د. سـعد الشـثري، دار العاصمـة/ دار الغيث، 
ومحمـد   ،(٧٢٥/١٣) ت١٤٢٠هــ-٢٠٠٠م  ط١،  السـعودية - الرياض، 
ناصر الدين الألباني، سلسـلة الأحاديـث الضعيفة والموضوعة، مكتبة المعارف، 
ونسـبة   .(٥٣/١-٥٤) ت١٤١٢هــ-١٩٩٢م  ط١،  السـعوديّة - الرياض، 
راسة؛ مجاراة لنسبتها إليه في الكتب التي اقتبسنا  الأقوال هذه إليه صلى الله عليه وسلم في هذه الدّ

منها. وما يهم هو: تصور العقل في المرويات المتداولة وليس التشريع.
(١) أبو بكر ابن أبي الدنيا، العقل وفضله (ص٣٧).

(٢) محمد بن حبان البستي: روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، تحقيق: محمد حامد الفقي، 
مكتب أنصار السنة المحمدية، مصر - القاهرة، د. ط. ١٩٧٧م (ص٢٣٢).

(٣) محيـي الدين النـووي، تحرير ألفاظ التنبيـه، تحقيق: عبد الغني الدقـر، دار القلم، 
دمشق - سوريا، ط١، ١٤٠٨هـ (ص٣٤١).

(٤) محيي الدين النووي، تحرير ألفاظ التنبيه (ص٣٤١).
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ونجـد عمر بـن الخطاب  يربط قـرار العقـل بـ(العربية)، • 
وهـذا يدل على ارتباط العقل بالقيم الثقافية للجماعة الواحدة 
بِّتُ  ثَ التي تجسـدها اللغة، حيث يقـول: «تعلموا العربية فإنها تُ

العقل، وتزيدُ في المروءة»(١).
وفي خبر آخر يربط أعرابي العقل بالمراقبة الاجتماعية، في حين • 

تربط الجارية الدين باالله تعالى:
- «أخـبرني الأصمعـي عن رجل مـن العرب قـال: خرجت 
ـم، فـإذا أنـا بجاريـة كأنهـا صنـم(٢)،  لَ في بعـض ليـالي الظُّ
فراودتهـا عـن نفسـها، فقالـت: يا هـذا أما لـك زاجر من 
: واالله ما يرانا  عقـل، إذا لم يكن لك واعظ من ديـن؟! قلتُ
إلا الكواكـب. قالت: يا هذا فأيـن مكوكبها؟! فقلت: إنما 

كنت أمزح...»(٣).

(١) أحمـد البيهقـي، الجامـع لشـعب الإيـمان، تحقيـق: د. عبد العـلي حامـد، مكتبـة 
الرشـد، السـعودية - الرياض، ط١، ت١٤٢٣هــ-٢٠٠٣م (٢١٠/٣) برقم 
نـى: جزء مـن التاريـخ الكبير،  (١٥٥٦)، ومحمـد بـن إسـماعيل البخـاري، الكُ
مراجعـة: د. محمـد عبد المعيد خان، دار الكتب العلميـة، لبنان - بيروت، ط١، 
د. ت. (طبعة مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية، تصحيح: السـيد هاشم 
كن، ط١،  الندوي والشـيخ عبد الرحمن اليـماني وآخرين، الهند - حيدر آبـاد الدّ
ت١٣٦٠هـ) (٦٨/١) برقم (٦٣٣)، وياقوت الحموي، معجم الأدباء: إرشاد 
الأريـب إلى معرفـة الأديـب، تحقيق: إحسـان عبـاس، دار الغرب الإسـلامي، 

لبنان - بيروت، ط١، ت١٩٩٣م (٢٢/١).
(٢) أي: كأنها من الحسن والاستواء تمثال منحوت.

ـاء، الموشـى (الظرف والظرفـاء)، تحقيـق: كمال مصطفـى، مكتبة= (٣) محمـد الوشّ
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وفي نصوص كثيرة أخر￯ يحضر العقل في هيئة أوامر أو نواهٍ، • 
من اتصف بها فهو عاقل. أي: يقدم بصفته ممارسـة سـلوكية، 
قـاً بالمكارم، وقيامـاً بالحقـوق، وأداءً للواجبات؛ قطباه:  لُّ وتخَ
ينبغـي ولا ينبغي، أو يجب ولا يجـب، أو افعل ولا تفعل، من 

ذلك:
- «لا يكـون الرجل عاقلاً حتى يكون فيه عشر خصال: الشر 
منـه مأمون والخير منـه مأمول، يقتدي بمـن قبله وهو إمام 
لمـن بعـده، وحتى يكـون الـذل في طاعة االله أحـب إليه من 
العز في معصية االله، وحتى يكون الفقر في الحلال أحب إليه 
مـن الغنى في الحرام، ويكون غايته الغوث، وحتى يسـتقل 
الكثير من عمله، ويسـتكثره من غيره، ولا يتبرم من تطلب 
الحوائـج قبله، والعاشرة -بها شـاد مجده وعـلا ذكره- ولا 

يستقبله أحد إلا رأ￯ أنه دونه»(١).
= الخانجـي، مصر - القاهرة، ط٢، ت١٣٧١هــ-١٩٥٣م (ص١٣)، وانظر: 
أحمـد بـن أبي طاهـر  طيفور، بلاغـات النسـاء، شرح وتصحيح: أحمـد الألفي، 
مطبعـة مدرسـة والـدة عبـاس الأول، مصر - القاهـرة، ط١، ت١٣٢٦ هــ-

١٩٠٨ م (ص١٣٥).
(١) إبراهيـم بن إسـحاق الحـربي، غريب الحديـث، تحقيق: د. سـليمان العايد، مركز 
البحث العلمي وإحيـاء التراث - جامعة أم القر￯، السـعوديّة - مكة المكرمة، 
ط١، ت١٤٠٥هــ-١٩٨٠م (١٢٢٨/٣)، والأب لويـس شـيخو اليسـوعي، 
مجـاني الأدب في حدائـق العـرب، مطبعـة الآبـاء اليسـوعيين، ط٨، ت١٩١٣م 

(٥٧/٢-٥٨) برقم (١٠٦).
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: إعطاء الحق من  ، حتى يستكمل ثلاثاً - «لا يعد الرجل عاقلاً
ضا والغضب، وأن يرضى للناس ما يرضى  نفسه في حال الرّ

لنفسه، وألاّ تر￯ له زلّة عند ضجره»(١).
- «لا يكـون الرجل عاقـلاً حتى يكون تعنيـف الناصح لديه 

ألطف موقعاً من ملق الكاشح»(٢).
- «ينبغي للعاقل أنَّ يتمسـك بسـت خصـال: أن يحوط دينه، 
ويصـون عرضـه، ويصـل رحمـه، ويحفـظ جـاره، ويرعى 

إخوانه، ويخزن عن البذاء لسانه»(٣).
ين  ، فالعاقـل: الدّ ، وأحمـق، وفاجـرٌ - «النـاس ثلاثـة: عاقـلٌ
شريعته، والحلم طبيعته، والرأي الحسـن سـجيتّه، إن نطق 
لّم أجـاب. والأحمق: إن  أصاب، وإن سـمع وعـى، وإن كُ
ل، وإن اسـتنزل عن رأيه نزل.  ث وهِ ل، وإن حـدّ ـم مجَ تكلّ

وأما الفاجر: فإن ائتمنته خانك، وإن صحبته شانك»(٤).
ة المجالسِ وأُنس المجالس وشـحذ الذهن والهاجس،  (١) يوسـف بن عبد الـبر، بهجَ
ط٢،  لبنان - بـيروت،  العلميـة،  الكتـب  دار  الخـولي،  مـرسي  محمـد  تحقيـق: 

ت١٤٠٢هـ-١١٩٨٢م (٥٣٨/٢).
(٢) بهـاء الديـن العامـلي، الكشـكول، تحقيق: محمـد النمـري، دار الكتـب العلمية، 
والكاشـح:   ،(١٣٢/٢-١٣٣) ١٤١٨هــ-١٩٩٨م  ط١،  لبنان - بـيروت، 

العدو الذي يضمر العداوة.
(٣) الحسـن اليوسي، زهر الأكم في الأمثال والحكم، د. محمد حجي ود. محمد الأخضر، 

دار الثقافة، المغرب - الدار البيضاء، ط١، ت١٤٠١هـ-١٩٨١م (٦٥/٣).
(٤) يوسـف بـن عبد البر، بهجة المجالـس وأنس المجالس وشـحذ الذهن والهاجس 
(٥٣٨/٢)، ولعـلَّ في العبـارة تحريفـاً لم يحـرر مـن قبـل المحقـق، والصواب:=
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م  والنصـوص في هذا الجانب أكثر من أن تحصى، لكنها جميعاً تقدّ
العقـل بصفته اختياراً مرتبطاً بالعمل والسـيرة، ومتوافقاً مع الجماعة 

وما استقرّ فيها من قيم محترمة ومقدمة!

* * *

ل، وإن اسـتنزل عـن رأيه نزل»،  هِ ث ذُ دِّ جـل، وإن حُ ـم عَ = «والأحمـق: إن تكلّ
ينظر: الحسن اليوسي، زهر الأكم في الأمثال والحكم (٦٥/٣).
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توصيفات العلماء للعقل

(١)
ر العقل في ذهنية العربي يكاد ينحصر في: قدرته، وأثره،  إنَّ متصوَّ
لقي  ومـد￯ موافقتـه للعـرف الأخلاقـي والاجتماعي. فالوعـي الخُ
والقِيمـي يدخل بشـكل أولي في جميع الأنشـطة المعرفية الإسـلامية. 
فالغريزة/الملكة/القوة تهيّئ للوعـي والفهم والإدراك، ولكن لابد 
لهـا من تجارب وعلوم ومعارف على أساسـها تنتقـي وتختار، وتقدم 
وتؤخر، ولابد من أثر العقل في السلوك المتمثل في عملية (التَّعقل).
ولعـل مـن أجمـع توصيفات العقـل التي نقـع عليهـا في التراث 

فوه بأنه(١): العربي، توصيف علماء أصول الفقه؛ حيث عرَّ
(١) ينظر: عبد العزيز البخاري، كشـف الأسرار عن أصول فخر الإسلام للبزدوي، 
دار الكتـاب العربي، لبنان - بـيروت، ط١، د. ت. (مصورة عـن طبعة: مطبعة 
الشركة الصحافية العثمانية، ت١٣٠٨هـ) (٣٩٤/٢)، نقلاً عن: د. عبد الرحمن 
ابـن زيـد الزنيدي، مصـادر المعرفة في الفكـر الديني والفلسـفي، مكتبة المؤيد/ 
المعهـد العالمـي للفكـر الإسـلامي، السـعودية - الرياض/ الولايـات المتحـدة 

الأمريكية - فرجينيا، ط١، ت ١٤١٢ هـ-١٩٩٢م (ص٣٠٧ -٣٠٨).
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«قـوة غريزية للنفس تتمكـن به من إدراك الحقائـق والتمييز بين 
الأمور».

وهـم بذلك ينبهون إلى الغريزة، ويقصدون بها: الملكة أو القدرة 
ن صاحبها مـن (إدراك) المعارف والعلـوم، و(الإفادة) من  كِّ التـي تمُ
التجارب، و(التمييز) بين الأمور. والتمييز بين الأمور يقتضي سياقاً 
من المعرفة؛ يوفر للعاقل منظومة متماسكة من التصورات والأحكام 
والأقيسـة، التي تمكن العاقل من الوقوف على الحقائق، والتمييز بين 

الحسن والقبيح. ولذلك يوصف العقل أيضاً بأنه:
«نوع من العلوم الضرورية؛ كالعلم بوجوب الواجبات، وجواز 

الجائزات، وامتناع الممتنعات»(١).
ويحاول ابن سـينا حصر اسـتعمالات العقل في الثقافة العربية في 
ـدٌّ خاص؛ ومعنى ينصرف إليه.  ثلاثة مسـتويات دلالية لكل منها حَ
لكن تلك المسـتويات في مجملها تشـترك في أنّ العقل قوة تساعد على 

الاختيار المقنن/المنضبط:
ه أنه:  - يقـال: عقل لصحة الفطـرة الأولى في الناس؛ فيكون حدّ

قوة بها يجود التمييز بين الأمور القبيحة والحسنة.
(١) د. محمـود عبد الرحيـم عبد المنعـم، معجم المصطلحات والألفـاظ الفقهية، دار 
 ،(٥٢٣/٢) ت١٤١٩هــ-١٩٩٩م  ط١،  السـعودية - الرياض،  الفضيلـة، 
وأحمد بن تيمية، مجموع الفتاو￯، تحقيق: الشـيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسـم 
وابنـه محمـد، مجمع الملك فهـد لطباعة المصحـف الشريف، السـعودية - المدينة 

المنورة، ط١، ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م (١٣٦/١٩).
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- ويقـال: عقـل لمـا يكسـبه الإنسـان بالتجـارب مـن الأحكام 
ه أنـه: معـانٍ مجتمعـة في الذهـن تكون  الكليـة؛ فيكـون حـدّ

مات يستنبط بها المصالح والأغراض. مقدّ
- ويقـال: عقـل لمعنـى آخـر، يرجع إلى وقـار الإنسـان وهيئته؛ 
هُ أنَّه: هيئة محمودة للإنسـان في حركاته وسكوناته  ويكون حدّ
وكلامـه واختياره. فهذه المعاني الثلاثة هـي التي يُطلق عليها 

الجمهور اسم العقل(١).
ومـن الواضح هنا أن ابن سـينا يحصر العقل في ثلاثة أنشـطة أو 

مستويات، هي:
نشـاط التمييـز أو مسـتو￯ العقـل المميـز بين قيمتي الحسـن • 

والقبح. 
ونشـاط الاسـتنباط، أو مسـتو￯ العقـل المسـتنبط للمصالح • 

والأغراض.
ونشـاط التوافق، أو مسـتو￯ العقل الذي يكـون منه التوافق • 

الاجتماعي.
ويفـرق هبـة االله بن ملـكا البغـدادي(٢) بـين فهم العـرب وفهم 
(١) ابن سـينا: كتـاب الحـدود، تحقيق: أملية غواشـون، منشـورات المعهـد العلمي 
الفرنـسي للآثـار الشرقية، ذكر￯ ابن سـينا، مصر - القاهـرة، ط١، ت١٩٦٣م 
نظـر: الغـزالي: معيـار العلـم، تحقيق: سـليمان دنيـا، دار المعارف،  (ص١١)، ويُ

مصر - القاهرة، ط١، ت١٩٦١م (ص٢٨٦).
(٢) ابن ملكا البغدادي: هبة االله بن علي أبو البركات، يلقب بأوحد أهل زمانه، طبيب=
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 - اليونان للعقل، إذ يجعل للنفس الإنسانية -كشأن الفلاسفة عموماً
قوتين: قوة عملية، وقوة علمية.

ويـر￯ أن حـصر فهـم العـرب ومقصدهم مـن العقـل في القوة 
العملية أولى، كما أن حصر مراد اليونان بالعقل في العلم أولى(١). قال 

ابن ملكا البغدادي:
- «في اللغـة العربيـة يـراد بالعقل الشيء الـذي يمنع الخواطر 
والشـهوات مـن النـاس، ويوقفهـا عـن أن تمـضي العزائم 

بحسبها»(٢).
- «ينقسـم [أي: العقـل] في لغـة القدمـاء إلى قسـمين: أحدهمـا 
علـم، والآخر عمل... والعمل هو: التصرف بحسـب الرأي 

اً ثم أسـلم. خدم المسـتنجد باالله وحظي  = وفيلسـوف، من أهل بغداد، كان يهوديّ
عنـده، وتـوفي بهمـدان نحو سـنة (٥٥٠هـ) عـن نحو ثمانين سـنة، وحمـل تابوته 
إلى بغـداد. مـن تصانيفـه: المعتـبر في الحكمة في ثلاثـة اجزاء، كتـاب الأقراباذين، 
ورسالة في العقل وماهيته، ومقالة في سبب ظهور الكواكب ليلاً واختفائها نهاراً، 
ومختصر في التشريح اختصره من كلام جالينوس. ينظر: عمر رضا كحالة، معجم 
المؤلفين: تراجم مصنفـي الكتب العربية، مكتبة المثنى/ دار إحياء التراث العربي، 

لبنان - بيروت، د. ط، ت١٣٧٦هـ-١٩٥٧م (١٤٢/١٣-١٤٣).
(١) قـال ابن ملـكا: «يقولون: إن النفس البشريـة مجموع قوتين... قـوة علمية وقوة 
عمليـة؛ فالـذي أرادته العرب بالعقل بالقوة العمليـة أولى، والذي أراده اليونان 
بالعلميـة أولى». المعتبر في الحكمة، الجزء الثالث: في الحكمة الإلهية، قرأ الكتاب 
وضبطه: الشـيخ سـليمان الندوي، دائـرة المعـارف العثمانيـة، الهند - حيدر آباد 

الدكن، ط١، ت١٣٥٧هـ (١٤٩/٣).
(٢) المعتبر في الحكمة، الجزء الثالث: في الحكمة الإلهية (١٤٩/٣).
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والتدبـير، الذي يكـون معلوماً ومعمولاً به، كتدبير الإنسـان 
لنفسـه في تقدير أفعاله وأحواله، وتدبـير منزله ومدينته. فهذا 

.(١)«... » أيضاً »، ويسمى فاعله «عاقلاً ونه «عقلاً الفعل يسمّ
- «وأقول: إن الذي أُشيرَ إليه باسم «العقل» في اللغة العربية، 
إنـما هو العقل العملي من جملة ما قيـل. وجاء في لغتهم من 
المنـع والعقال، فيقال: عقلتُ الناقة أي: منعتها بما شـددتها 
بـه عـن تصرفها في سـعيها، فكذلـك العقل العمـلي يعقل 

النفس ويمنعها عن التصرف على مقتضى الطباع...»(٢).
ل؛ التي  وهو بهذا يشـير إلى النتيجة/الأثر المترتب عـلى عملية التعقّ
تمنـع الخواطر والشـهوات من النـاس وتوقفها عن أن تمـضي في العزائم 
بحسبها. أما المعنى الآخر للعقل- وهو القوة العلمية- فإنه المعنى الذي 
لْم، والعاقِل  ل والعِ قْ قصده اليونان بحسب ابن ملكا(٣). وبذلك فإن العَ
ا في الثقافة العربية  والعالمِ ألفاظٌ مترادفة؛ بمعنى واحد عند الفلاسفة. أمّ

فإن العقل -في رأي ابن ملكا(٤)- لا يتطابق مع العلم بل يبينُ عنه..
هذا الإحساس بالفرق بين مفهومي العقل عند اليونان والعرب، 
نجـده واضحاً عند ابن تيمية أيضاً، الذي اسـتدرك على من سـماهم 
فلاسفة التوفيق من المسلمين، مجاراتهم لنظرية العقل عند اليونان في 

(١) المعتبر في الحكمة، الجزء الثاني: العلم الطبيعي (٤٠٧/٢).

(٢) المعتبر في الحكمة، الجزء الثاني: العلم الطبيعي (٤٠٩/٢).
(٣) ينظر: المعتبر في الحكمة، الجزء الثالث: في الحكمة الإلهية (١٤٩/٣).
(٤) ينظر: المعتبر في الحكمة، الجزء الثالث: في الحكمة الإلهية (١٥٠/٣).
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ة قائم بنفسه، وتقسيمه إلى عشرة  وصف العقل بأنه: جوهر فوق المادّ
أقسـام؛ لأنّ في ذلـك مخالفة لمقصد المسـلمين، ثـم انتهى إلى وصف 
«العقـل» في لغة الرسـول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأمتـه؛ بأنه: يكون مصدر: 
، كما في قوله تعـالى: (e  d) [البقرة: ٧٣،  قـلاً ـلَ يَعقِلُ عَ قَ عَ
٢٤٢]، وقولـه: («  ¼  ½  ¾) [الحـج: ٤٦]، ونحـو ذلك. 

وقد يراد به «الغريزة»، التي جعلها االله في الإنسان يعقِلُ بها(١).
؛  بحِ سـنِ والقُ ار وبين قيمتي: الحُ ويربـط ابـن تيميّة بين النافـع والضَّ
حين يجعل أخص صفات العقل: أن يعلم العاقل ما ينفعه ويفعله، ويعلم 

ار لديه هو القبيح: ن، والضَّ سَ ه ويتركه؛ لأنَّ النافع عنده هو الحَ ما يضرّ
«أخص صفات العقل عند الإنسـان: أن يعلم الإنسـان ما ينفعه 
ويفعلـه؛ ويعلـم مـا يضره ويتركـه. والمراد بالحسـن هـو النافع، 
والمراد بالقبيح هو الضار؛ فكيف يقال: إن عقل الإنسـان لا يميز 
بين الحسن وبين القبيح؟ وهل أعظم تفاضل العقلاء إلا بمعرفة 
هذا من هذا؟! بل وجنس الناس يميل إلى من يتصف بالصفات 
الجميلة، وينفر عمن يتصف بالقبائح، فذاك يميل جنس الإنسان 
إلى سمع كلامه ورؤيته، وهذا ينفر عن رؤيته وسمع كلامه»(٢).

(١) ينظر: أحمد بن تيمية، الرد على المنطقيين: مبحث الاسـتدلالات، تحقيق: د. رفيق 
العجـم، دار الفكر اللبناني، لبنان - بـيروت، ط١، ت١٩٩٣م (٣٠/١-٣١)، 
والفرقـان بين أولياء الرحمن وأولياء الشـيطان، تحقيـق: د. عبد الرحمن اليحيى، 

دار الفضيلة، السعودية - الرياض، ط١، ت١٤٢٠هـ (ص٢٠٤-٢١٠).
(٢) ينظر: أحمد بن تيمية، الرد على المنطقيين: مبحث الحد والقضية والقياس، دار ترجمان 

السنة، الباكستان - لاهور، ط٢، ت١٣٩٦هـ-١٩٧٦م (ص٤٢٩-٤٣٠).
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ومع التسـليم للإمـام أبي المعـالي الجوينـي باسـتحالة الاتصاف 
بـ(العقـل) مع تقدير الخلو من جميع العلوم(١)، لأن العقل بالضرورة 
«علوم ضرورية»(٢)- كما أسـلفنا- فإن تجلي العقل في الثقافة العربية: 
يظـل مرهونـاً بقيم أخلاقيـة وسـلوكية، وليس بمجـرد القدرة على 
د؛ لذلك  الفهم، أو الإدراك، أو على التحصيل العلمي والمعرفي المجرّ
(٣)؛  ى كل علمٍ بقبيح عقلاً نـصَّ القاضي عبد الجبار على أنه: لا يُسـمَّ
فُ  ة ذهنية، وملكة بها يَعرِ غم من الحاجة في تحصيل العلوم إلى قوّ بالرّ

الإنسان.
* * *

(١) ينظر: أبو المعالي الجويني، الإرشـاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، تحقيق: 
د. محمد يوسـف مرسي والشـيخ عـلي عبد المنعم عبد الحميـد، مكتبة الخانجي، 

مصر - القاهرة، ط١، ت١٣٦٩هـ-١٩٥٠م (ص١٥-١٦).
(٢) ينظر: أبو المعالي الجويني، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الاعتقاد (ص١٦)، وأحمد 
بن تيمية، مجموع الفتاو￯ (١٣٦/١٩)، وينظر: الفارابي: كتاب التنبيه على سبيل 
السـعادة، منشـور ضمن كتاب الأعمال الفلسـفية للفارابي، تحقيق: د. جعفر آل 
ياسـين، دار المناهل، لبنان - بيروت، ط١، ت١٤١٣هـ-١٩٩٢م (٢٥٩/١)، 
ومنصور البهوتي، كشاف القناع، تحقيق: هلال مصلحي، لبنان - بيروت، ط٢، 

ت١٤٠٢هـ-١٩٨٢م (٤١٦/٦).
(٣) عبد الجبـار الأسـد آبادي، المغنـي في أبواب التوحيـد والعدل: قسـم التكليف، 
تحقيـق: محمد علي النجـار ود. عبد الحليم النجار، مراجعـة: د. إبراهيم مدكور 
وإشراف: د. طـه حسـين، دار الكتـب، ١٣٨٢هــ-١٩٦٢م، مصر - القاهـرة 

.(٣٨٦/١١-٣٨٧)

o b e i k a n d l . c o m



 ٦٦

(٢)
م يعطي الدليل عـلى الفرق الدقيـق الذي تقيمـه الثقافة  مـا تقـدّ
ة من جهة وبـين العقل من جهـة أخر￯؛  بـين الملكـة الذهنية والقـوّ
لأنَّ العقـل وإن اشـتمل عـلى القـوة الذهنيـة والملكة؛ يتطلب شـيئاً 
) ولو في مسـتو￯ من مسـتوياته! وهذا الشيء  آخـر يكون به (عقـلاً
دين؛ لأنه  بالـضرورة يتصل بما هو أعلى من «المعرفة» و«العلم» المجرّ
»(١) دون آخر، وهذا يجعـل من العقل  ـقٍ نهما على «نَسَ يتصـل بـما يُكوِّ
شـيئاً ينبغـي أن يُفهم ضمن التاريخ ولا يتعالى عليه. وبهذا نسـتطيع 
ه في  ال فهـو يَصفُ عَ أن نفهـم لماذا قيَّد المحاسـبي معرفـة (العقل) بالفَ

تعريف طويل بأنّه:
نِين من عباده، لا يوصف بجسم ولا  «غريزة جعلها االله في الممتحَ

(١) النسـق: «يمثـل النسـق الثقافي: صـورة للعلاقـات الاجتماعيـة في ظل ثقافـة معينة، 
وللنظم الاجتماعية التي تتألف منها تلك الثقافة والوظائف، التي تقوم بها، وصلتها 
بعضهـا ببعض، واعتمادها المتبـادل وتكاملها، مع إيضاح كيف يـؤدي ذلك إلى قيام 
الثقافـة بتحقيـق الهـدف المـراد تحقيقه منهـا»، فالنسـق: يتألف «من جملـة عناصر أو 
أجـزاء تترابط فيما بينها، وتتعالـق لتكون تنظيماً هادفاً إلى غاية محددة»، كما يسـتخدم 
مصطلـح النسـق، للدلالـة عـلى: «نمـوذج نظـري لثقافـة معينـة تتألف مـن أجزاء 
مترابطة، ويسـتخدم أصحاب الاتجـاه الوظيفي هذا المصطلح عند تحليلهم التسـاند 
بين أجزاء النسق الثقافي». د. محمد مفتاح، من أجل تلقٍّ نسقي، بحث منشور ضمن 
كتاب:نظرية التلقي: إشـكالات وتطبيقات، لمجموعة من الباحثين، منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسـانية، المغرب - الرباط، ط١، ١٣٩٠هـ-١٩٧٠م (ص٤٩)، 
ود. مصلح الصالح، الشامل: قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعية (ص١٣٧).
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اله»(١). عَ لون، ولا يُعرف إلا بفَ
عال  : الفَ إذا اعتمدنا مقولة الليث بن نصر(٢) وعلي بن سـيدة فإنَّ
بفتح الفاء: اسـم للفعل الحسـن دون القبيح(٣)، أو ما يوصف بذلك 
ها النـاس؛ وهو ما يجعلـه يتطابق مع  لُّ وفـق منظومـة القيم، التـي يجُ
م العقل بصفته: (٤)؛ أي: أنّ المحاسبي يقدّ مفهوم المروءة كما تقدم آنفاً

- غريزة = ملكة.  
الاً = مروءة (فعلاً يجسد الحسن وينأ￯ عن القبيح). عَ - وفَ

ويمكن أن نسـتعين -هنا- بما ذكره أبو نصر الفارابي عن مرجع 
قل: ما يعنيه المجتمع بالعَ

(١) ينظـر: الحـارث بـن أسـد المحاسـبي، العقل وفهـم القـرآن، تحقيق: د. حسـين 
القوتلي، دار الفكر للطباعة والنشر، دمشق - سوريا، ط١، ١٣٩١هـ-١٩٧١م 

(ص٢٠٣-٢٠٤).
(٢) الليث بن نصر بن سـيار اللغوي النحوي، من تلاميذ الخليل بن أحمد الفراهيدي 
دَ فيه أماكن. ينظر:  وأصحابه، أملى عليه الخليل ترتيب كتاب العين في اللغة، وسدّ
عـلي القفطي، إنباه الرواة على أنباه النحاة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار 
الفكر العربي/ مؤسسة الكتب الثقافية، مصر - القاهرة/ لبنان - بيروت، ط١، 

ت١٤٠٦هـ-١٩٨٦م (٤٢/٣-٤٣)، ترجمته برقم ٥٦٨).
(٣) ينظـر: علي بن سـيده، المحكم والمحيـط الأعظم، تحقيـق: عبد الحميد هنداوي، 
دار الكتب العلميـة، لبنان - بيروت، ط١، ت١٤٢١هـ-٢٠٠٠م (١٦٣/٢)، 
ومحمـد بن منظور، لسـان العرب، ومرتضى الزبيدي، تـاج العروس من جواهر 
: اسمُ  حابٍ ال كسَ عَ القاموس (١٨٣/٣)، مادة (ف.ع.ل). وقال الزبيدي: «الفَ

.« الَه الليثُ ه، قَ مِ ونحوِ ودِ والكرَ نِ من الجُ الفِعلِ الحسَ
(٤) يراجع الكتاب (ص٥٤).
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ل! يقولون: العاقل  قُّ ، هـو: التَّعَ «حين يصفون إنسـاناً بأنه: عاقلٌ
يحتـاج إلى ديـن، والديـن عندهم، هـو: الذي يظنـون- هم- أنه 
الفضيلة. فهؤلاء إنما يعنون بالعاقل: من كان فاضلاً جيد الرويّة 
في اسـتنباط مـا ينبغي أن يؤثر مـن خير، أو يتجنـب من شر: إنما 
يكـون عاقـلاً مـع جـودة رويَّتـه إذا كان فاضلاً يسـتعمل جودة 
رويَّتـه في أفعـال الفضيلة، وفي أفعال الرذيلـة ليتجنب، وهذا هو 

المتعقل»(١).
غة في  هنية ليسـت بكافية ولا مسـوِّ ثـمَّ ينتهـي إلى أنَّ القـدرة الذّ
ذاتها لهـذا الوصف (العقل)، بـل لابد من مسـألة القيمة/الفضيلة؛ 
ل. وبدون هذا البعد الأسـاس فإن  فيما يمكن وصفه بالعقل أو التَّعقّ
تلك القوة أو القدرة لا توصف بالعقل؛ ولو كانت نشاطاً من جنسه 
ويَّة في اسـتنباط ما هو  في الظاهر. كما أنَّه لا يُوصف من كان جيد الرَّ

، وأشباه هذه الأسماء(٢). ى: نُكراً، وداهيةً شر بأنه (عاقل) بل يُسمّ
وعـلى الرغـم مـن كـون الألفـاظ: الداهيـة والدهـاء، والنُّكـر 
والنَّكارة، من أسـماء الذكاء في اللغـة؛ لأنها تحيل إلى الفطنةِ، والبَصرَ 
بالأمـور، وجودة الرأي فيها(٣)، إلا أنهـا مذمومة في الثقافة من جهة 
اليسـوعي،  بوييـج  موريـس  تحقيـق:  العقـل،  في  رسـالة  الفـارابي،  نـصر  (١) أبـو 

لبنان - بيروت، ط٢، ت١٩٨٣م (ص٦).
(٢) يُنظر: أبو نصر الفارابي، رسالة في العقل (ص٤). 

(٣) إسـماعيل الجوهري، الصحاح تـاج اللغة وصحاح العربيـة (٢٣٧/٢-٢٣٨)، 
وأحمـد بن فـارس، مجمـل اللغة، تحقيق: زهير عبد المحسـن سـلطان، مؤسسـة 
الرسـالة، سوريا - دمشـق، ط٢، ١٤٠٦هــ-١٩٨٦م (ص٣٣٧)، وعلي بن=
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مـا يكون فيها من الاحتيال والمخادعة والمراوغة(١)، وبلوغ المراد من 
رَ  ـيَ ونُكِ هِ تِل المرء عـن أمر فقد دُ لـما خُ ـنِ صاحبه/خصمـه. وكُ أمَ مَ
هنية  بـه. فكأنـما هـي ألفاظٌ توضـع: وصفـاً لاسـتخدام القـدرة الذّ
(وهي ضرورية لوجود النشـاط العقلي) في تجاوز معنى: ما يكون به 

(العقل/الفضيلة) لمنفعة خاصة. قال التوحيدي:
«والنـكارة، هي: فضـل عقل، لكنها لا توجد إلا فيمن اسـتفرغ 

عقله؛ لإحراز منافعه ولو بمضارة غيره»(٢).
لأنهـا بذلك قـدرةٌ تنقض «عقد العقل» وتثلمـه لِيُختَلَ به الآمن 
ه الاتصاف بتلك الأوصاف.  رِ إليـه! فلا يثقُ به الناس من بعد! لذا كُ
ومن هنا جاءت النّكارة وسياقها من الألفاظ السابقة مقابلا للعقل. 
ومن هذا ما يرو￯ عن معاوية بن أبي سفيان  أنه قال: «إني لأكره 

.(٣)« النَّكارة في الرجل! وأحبّ أن يكون عاقلاً
= سيده، المحكم والمحيط الأعظم (٨٠٣/٦)، ومحمد بن منظور، لسان العرب 
(٢٣٢/٥)، ومرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس (٨٠/٣٨-

٨١)، المادتان (د.هـ.ي)  (ن.ك.ر). 
(١) مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس (٢٩١/١٤)، و(٨١/٣٨).
خائر، تحقيـق: د. وداد القاضي، دار صادر،  (٢) أبـو حيان التوحيدي، البصائـر والذَّ

لبنان - بيروت، ط١، ت١٤٠٨هـ-١٩٨٨م (٥٦/٢)، فقرة: ١٤٥. 
(٣) جـار االله الزمخـشري، الفائـق في غريـب الحديـث، تحقيـق: علي محمـد البجاوي 
ومحمـد أبو الفضـل إبراهيم، دار الفكـر، لبنان - بـيروت، ط٢، ت١٤١٤هـ-

١٩٩٣م (٢٥/٤)، وربيع الأبـرار ونصوص الأخبار، تحقيق: عبد الأمير مهنا، 
ت١٤١٢هــ-١٩٩٢م  ط١،  لبنان - بـيروت،  للمطبوعـات،  الأعلمـي  دار 

.(١٤٥/٢)
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هني - العقلي)  ويذكر ابن حبان البُستي تراتبية خاصة للنشاط (الذّ
مَّ يذكر بالمقابل ما هو ضد ذلك؛  قـد تقرب لنا ما ذكره الفارابي آنفاً ثُ
- يجلي كثـيراً العلاقة بـين العقل وبين ما  وفـق تصـور تراتبي -أيضاً
يخالفه. ويوضح أن نفي العقل في الثقافة العربية ليس بالضرورة-كما 
- نفياً للوعـي، أو إلغاءً للمعرفة، أو حالة صمتٍ مطبق، أو  قـد يُظنّ
اً كان! وما ذاك إلا صورة من  غيابٍ مطلق لحضور المنطق أو النظام أيّ
صور الاعـتراف الضمني بمحمول (ما) غير مـا اعتاد الناس عليه، 
وحضـور حالـة، أو حـالات من الوعـي، لكنه وعي خـارج النظام 
(العقل: العقد)؛ يتنافى مع الأنسـاق المعياريّة المعتمدة في الثقافة وفي 

نبذ ويُقصى؛ يقول: المجتمع، لذلك يُ
قـل: اسـم يقـع عـلى المعرفـة بسـلوك الصـواب، والعلـم  «والعَ
باجتنـاب الخطأ؛ فـإذا كان المرء في أول درجته يسـمى: أديباً، ثم 
هاء، قيل  ، كما أنّ الرجـل إذا دخل في أولِ حدّ الدَّ لبيبـاً، ثم عاقلاً
له: شـيطان؛ فـإذا عتا في الطغيـان قيل: مارد؛ فـإذا زاد على ذلك 
ة شرٍّ قيل عفريت، وكذلك  ؛ فإذا جمع إلى خبثه شـدَّ يٌّ رِ بقَ قيـل: عَ
الجاهل، يقال له في أول درجته: المائق، ثمّ الرقيع، ثم الأنوك، ثم 

الأحمق»(١).
هاء، والجهل.  فابن حبان يقابل بين أمور ثلاثة، هي: العقل، والدّ
وكلّ منها له عالمه الفسـيح، وألوانه وتدرجاته. والذي يستوقفنا هنا 

(١) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص١٦-١٧).
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أنّ الوصـف (بالعقـل) يكون بالمرور بعتبتين تهيئان الإنسـان ليكون 
: عاقلاً

أولاهما: أن يكون أديباً، والأدب هو الأخذ من كل علم بطرف، 
أو مـن كل علم أحسـنه كما يقـول ابن قتيبة(١). وهذا الآخذ يسـتلزم 
الوقـوف على المعارف والآداب وقفة شـاملة. وهذا يكفل للمتأدِّب 
استيعاب الأنظمة الثقافية العامة، التي تنتظم هذه المعارف وتخترقها. 
مـا يجعله قريبـاً منهـا، وقادراً عـلى تمثلها والاسـتجابة لهـا، ومعرفة 
النسـق/المنهج(٢) النافـذ والمهيمن الـذي يضبطها، ومـن ثَم يكون: 
) في الوقت نفسـه، وهـو ما تعبر عنه الصيغة اللغوية  باً - ومأدوباً (آدِ
(١) قـال عبـد االله بن قتيبـة: «كان يُقـال: إذا أردت أن تكون أديبـاً فخذ من كل شيء 
ـنَه». والمقولة عامة يسـوقها كثـير من العلماء والأدباء، يقـول ابن عبد البر:  أحسَ
«روينـا عـن ابن عبـاس  أنـه قـال: إذا أردت أن تكون عالما فاقصـد لفن من 
العلـم، وإن أردتَ إن تكـون أديبـاً فخـذ مـن كل شيء أحسـنه»، وقـال ياقوت 
ن يأخـذ من كلّ  الحمـوي: «قالـوا: والفـرق بين الأديـب والعـالم: أنَّ الأديبَ مَ
شيءٍ أحسـنه فيألفه، والعالم من يقصد لفنٍّ من العلم فيعتمله... سمعت الخليل 
بن أحمد يقول: إذا أردتَ أن تعلمَ العلمَ لنفسـك فاجمع من كل شيء شـيئاً، وإذا 
أردت أن تكون رأسـاً في العلم فعليك بطريق واحد». تراجع النصوص السابقة 
عـلى الترتيـب: عبد االله بـن قتيبة، عيـون الأخبـار، مطبعة دار الكتـب المصرية، 
ط٢، ت١٩٩٦م (١٢٩/٢)، ويوسـف بن عبد البر القرطبي، جامع بيان العلم 
وفضله، تحقيق: أبي الأشـبال الزهيري، دار ابن الجوزي، لبنان - بيروت، ط١، 
ت١٤١٤هــ-١٩٩٤م (٤٣٧/١) برقـم (٦٦٩)، وياقـوت الحمـوي، معجم 

الأدباء: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (٢٠/١-٢١). 
(٢) راجـع الفصل الرابع من الكتاب: تلقي الجنون في منطقة المفاهيم (ص١٨٩ وما 

بعدها).
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«فعيل»، التي تتسـع لتحمل الدلالة على اسم الفاعل واسم المفعول 
.(١) معاً

وينبغـي لفهم كلمـة «أدب» -كما ير￯ عبد الفتـاح كيليطو- أن 
أَب،  تُربط بكلمات ثلاث تنتمي للجذر نفسـه، وهي: بَدء، وأَبَد، ودَ
وفي الكشـف عن العلاقة بين تلك الكلمات كشـف عن آلية «الكون 
العقـلي» أيضاً؛ فــ«الأدب يعـود إلى البدء لأنه صادر عـن الأوائل، 
ثـم صـار دأب اللاحقـين والتابعـين، أي: صـار عـادة يلتزمون بها 
ونهجاً يسـيرون عليه، ومن المفروض أن يسـتمر العمل بالأدب أبد 

الدهر...»(٢).
وهكـذا تكون معـارض التربية والتقويم مشـبعة بالواجب 
(= السـلطة) وبالمحاكاة (= تقليـد الأوائل). فالأدب بهذا فعل 
مغايـر للفعـل «الطبيعـي»! لأنـه اسـتجابة للظاهـرة الثقافية- 
(١) ينظر: علي بن القاسـم ابن القطاع، كتاب الأفعـال، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، 
بنـين  بـن  وسـليمان  ت١٣٦٠هــ (١٩/١)،  ط١،  الدكـن،  آبـاد  الهند - حيـدر 
الدقيقـي، اتفـاق المبـاني وافتراق المعاني، تحقيـق: د. يحيى عبد الـرؤوف جبر، دار 
ن للنشر والتوزيع، الأردن - عمان، ط١، ت١٤٠٥هـ-١٩٨٥م (ص٢١٥)،  عماّ
ومحمد صديق خان، البلغة في أصول اللغة، مطبعة الجوائب، القسـطنطينية، ط١، 

ت١٢٩٦) (ص٧٨)، الفصل الأربعون في الأشباه والنظائر..
 مثل قوله تعالى: (( * + , -) [الحجر: ١٧]، وقوله تعالى: (© 
ª » ¬ ®) [التكويـر: ٢٥]، فرجيـم على وزن: فعيـل بمعنى مفعول أي: 

مرجوم بالطرد واللعن، وبمعنى فاعل أي: يرجم غيره بالإغواء.
(٢) عبد الفتاح كيليطو، الحكاية والتأويل: دراسات في السرد الأدبي، دار توبقال للنشر 

والتوزيع، المغرب - الدار البيضاء، ط١، ١٩٨٨م (ص٣٥)، هامش رقم (٤).
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الاجتماعيـة. ومن هنا وصفت جماعة برلـين الأدب بأنه: «نظام 
اجتماعي»(١)...

ذُ الفرد إلى بواطن الأمور،  وثانيتهـما: حصول الخبرة التي بهـا ينفُ
فيراهـا عـلى حقيقتها مـن منظور الثقافـة التي ينتمي إليهـا. فإذا بلغ 
؛ لأن يعرف طريق الصواب فيسـلكه، ويعرف طريق  ذلك كان أهلاً
الخطـأ فيجتنبـه (= إرادة الفضيلـة - إرادة اجتنـاب الرذيلة)، وهذه 
هي الدرجة التي يكون بها: الفرد عاقلاً في منظور المؤسسة الثقافية.

* * *
(٣)

هناك وصف في الثقافة العربية استعمل كثيراً في حق شخصيات 
كاء  جمعـت بـين: القـدرة الذهنية المُعينة عـلى تحصيل المعـارف، والذّ
المنطقـي والعلمي، والمنطق المبـين والبلاغة، والحـظ العابر، ولكنها 
فقدت العقل. الذي هو قوام كل نجاح وتوفيق ثقافيين. وهي عبارة 
تـرو￯ بصيـغ عديدة لكنها تعـبر عن شيء واحـد، ويمكن أن نقف 
عندهـا لننبه عليها، وهـي عبارة: «علمه أكبر مـن عقله!» أو «علمه 
أكثـر مـن عقلـه!»، أو «أدبـه أكثر مـن عقلـه!»، أو «حظـه أكثر من 
عقلـه!». لعـلّ الوقوف عليها يجـلي لنا وللقارئ هـذه المفارقة. وممن 

وصف بتلك العبارة:
(١) أحمد أبو حسـن، نظرية التلقـي والنقد الأدبي الحديث، بحث منشـور ضمن كتاب: 
نظريـة التلقـي: إشـكالات وتطبيقـات، لمجموعـة مـن الباحثين، منشـورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية، المغرب - الرباط، ط١، ١٣٩٠هـ-١٩٧٠م (ص٢٠).

o b e i k a n d l . c o m



 ٧٤

ابـن الراونـدي، لأن علمه لم ينجه من العثـرات. ومن عثراته • 
التـي ذكرهـا كثـير ممـن ترجم لـه: أنـه صنف كتـاب «التبـصرة» في 
الانتصـار لليهوديـة عـلى الإسـلام؛ لأربعمئـة درهـم أعطـاه إياها 
اليهود؛ فلماَّ قبضها أراد نقضه، فسـأله اليهود ألا يفعل، وأعطوه مئة 

درهم أخر￯، فأمسك عن نقض الكتاب(١):
«وحكـى البلخـي في كتاب محاسـن خراسـان أن ابـن الراوندي 
هـذا، كان من المتكلمـين، ولم يكن في زمانه أحـذق منه بالكلام، 
ولا أعرف بدقيقه وجليله، وكان في أول أمره حسن السيرة، حميد 
المذهب، كثير الحياء، ثم انسـلخ من ذلك كله لأسـباب عرضت 

له، وكان علمه أكثر من عقله، وكان مثله كما قال الشاعر:
ىً عند صبوته ومن يطيق مزكّ

لعا ومـن يقـوم لمسـتورٍ إذا خَ
وقـد حكى جماعة: أنه تاب عند موته ممـا كان منه، وأظهر الندم، 
واعـترف بأنـه إنـما صـار إليه حميـة وأنفة مـن جفـاء أصحابه له 

وتنحيتهم إياه من مجالسهم»(٢).
(١) خليل بن أيبك الصفدي، الوافي بالوفيات، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، 

دار إحياء التراث العربي، لبنان - بيروت، ط١، ١٤٢٠هـ-٢٠٠٠م (١٥١/٨).
(٢) عبد الرحيـم العبـاسي، معاهد التنصيص على شـواهد التلخيـص، تحقيق: محمد 
محيـي الديـن عبد الحميد، عالم الكتـب، لبنان - بـيروت، د. ط، ت ١٣٧٦هـ-
١٩٤٧م (١٥٥/١-١٥٦)، وخليـل ابـن أيبـك الصفـدي، الـوافي بالوفيـات 
(١٥٠/٨-١٥٥)، وشـمس الديـن الذهبـي، سـير أعلام النبـلاء (٦١/١٤). 
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والسـهروردي: الفيلسوف القتيل ممن وصف بذلك الوصف • 
اً بارعاً في  أيضـاً، على الرغم من أنه كان رأسـاً في علـوم الأوائل، ذكيّ
العلـوم، إلا أن اجتماع ذلك لـه لم يكن كافياً ليدفع عنه الوصف بقلة 
ا أذكى  ـول لتلاميذه: مَ العقـل. وكان شـيخه فخر الدين المارديني يَقُ
ـى  لم أجد أحداً مثله فيِ زماني؛ إِلاَّ أَنيِّ أخشَ ـاب وأفصحه، وَ ا الشَّ ذَ هَ
بباً لتلافه؛  لِك سَ قلة تحفظه أَن يكون ذَ ة تهوره واستهتاره، وَ ثرَ يهِ لِكَ لَ عَ
فلماّ بلغه خبر مقتله، قال: أليس كنتُ قلتُ لكم عنه هذا من قبل(١). 

وقد ترجم له ابن العماد الحنبلي؛ فقال:
«شـهاب الديـن يحيى بن حبش بـن أَمِيرَك أحد أذكيـاء بني آدم، 
كان رأسـا في معرفة علوم الأوائل، بارعاً في علم الكلام، مناظراً 
، متزهـداً زهـد مردكـة(٢)... وفـراغ، مزدريـاً للعلـماء  محجاجـاً
مسـتهزئاً، رقيـق الديـن... ظهـر للعلماء منـه زندقـة وانحلال؛ 
فعملوا محضراً بكفره، وسيروه إلى صلاح الدين، وخوفوه من أن 
يفسـد عقيدة ولده، فبعث إلى ولده بأن يقتله بلا مراجعة، فخيره 
السـلطان فاختـار أن يموت جوعـاً؛ لأنه كان له عـادة بالرياضة 
اً وثلاثين سـنةً قاله في  فمنـع مـن الطعام حتـى تلف. وعاش سـتّ
«العبر»، وقال السيف الآمدي: رأيته كثير العلم قليل العقل...

وابـن النديـم، الفهرسـت، تحقيـق: رضـا تجـدد، د. ن، إيران - طهـران، ط١، 
ت١٣٩١هـ-١٩٧١م (ص٢١٦).

(١) موفـق الديـن بـن أبي أصيبعة، عيون الأنبـاء في طبقات الأطبـاء، شرح وتحقيق: 
د. نزار رضا، دار ومكتبة الحياة، د. ت (ص٦٤١-٦٤٢).

(٢) كذا في الكتاب، ولعلها: مزدكة.
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قـال في طبقات الأطباء: كان السـهروردي أوحـد أهل زمانه في 
علـوم الحقيقة والفلسـفة، بارعاً في أصول الفقـه، مفرط الذكاء، 

وكان علمه أكبر من عقله!»(١).
صـف ابـن المقفع أيضـاً بذلـك؛ لأن علمـه لم ينجه من •  كـما وُ

الهلكة، ووصف الخليل بن أحمد الفراهيدي بعكسـه؛ لأنه بقي طول 
: عمره محفوظاً سالماً

قا،  مَّ تفرَّ - «اجتمع الخليل بن أحمد وابن المقفع بالمربد فتفاوضا، ثُ
فسـئل ابنُ المقفع عن الخليل، فقال: هو نهاية في العلم! لا تلد 
النسـاء مثلـه أبداً في زماننـا هذا، وفيه شيء أفضـل من علمه: 
عقله أكثرُ من علمه. وسـئل الخليل عن ابـن المقفع، فقال: لا 
! قيل له: وما  تلدُ النسـاء إلى ألف سـنةٍ مثلـه؛ غير أن فيه عيبـاً
هـو؟! قـال: علمه أكثـرُ من عقلـه، وإذا كان العلـم أكثر من 

العقل فهو مضر بصاحبه»(٢).
- «كان الخليـل بـن أحمد يحب أن ير￯ عبد االله بـن المقفع، وكان 
عبـد االله يحب ذلك، فجمعهـما عباد بن عبـاد المهلبى، فتحدثا 

(١) ينظر: عبد الحي بن العماد الحنبلي، شـذرات الذهـب في أخبار من ذهب، تحقيق: 
عبد القـادر الأرنـاؤوط ومحمـود الأرنـاؤوط، دار ابن كثـير، لبنان - بيروت/ 

سوريا - دمشق، ط١، ت١٤٠٨هـ-١٩٨٨م (٤٧٦/٦-٤٧٧).
(٢) أحمد بن مروان الدينوري، المجالسـة وجواهر العلم، تحقيق وتخريج: مشهور آل 
سلمان، دار ابن حزم، لبنان - بيروت، ط١، ت١٤١٩هـ-١٩٩٨م (٣٠٣/٥)، 

برقم (٢١٦٨).
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ثلاثـة أيـام ولياليهن، ثم افترقـا، فقيل للخليـل: كيف رأيت 
عبد االله؟ قال: ما رأيت مثله قط! وعلمه أكثر من عقله. وقيل 
لابـن المقفع: كيـف رأيت الخليل؟ قـال: ما رأيـت مثله قط! 

وعقله أكثر من علمه.
قال المغيرة: وصدقا في ذلك، فقد أد￯ عقل الخليل إلى أن مات 
أزهـدَ الناس، وجهلَ ابن المقفع فكتب أماناً لعبد االله ابن علي، 
على المنصور، فقال فيه ما كان مستغنياً أن يقوله؛ مما لا تتحمل 
الأمـراء فضـلاً عـن الخلفـاء مثله! فكتـب المنصـور حين قرأ 
ه عبد االله، فنساؤه طوالق،  قوله: «ومتى غدرَ أميرُ المؤمنين بعمِّ
، والمسـلمون فى حل من بيعته».  ه أحرارٌ بس، وعبيدُ ودوابه حُ
اً، وخاصةً أمـر البيعة، فكتب  فاشـتد ذلك عـلى المنصور جـدّ
إلى سـفيان ابـن معاوية -وهو أمير على البـصرة- أن اقتل ابن 
المقفـع، فقتلـه. ولم يكن فى العرب أذكى مـن الخليل بن أحمد، 

وهو مفتاح العلوم ومصرفها»(١).
وقيـل: إنَّ «الغالـب على أحمد بـن الطيب علمـه لا عقله»(٢). • 

وكان متفنناً في علوم كثيرة من علوم القدماء والعرب، حسن المعرفة، 
ط١،  مصر - طنطـا،  البشـائر،  دار  الأوائـل،  كتـاب  العسـكري،  هـلال  (١) أبـو 
ت١٤٠٨هــ-١٩٨٨م (ص٣٧٨)، ومـرآة الجنـان وعـبرة اليقظـان في معرفـة 
مـا يعتـبر مـن حـوادث الزمـان، تعليـق: خليـل المنصـور، المكتبـة العلميـة، 

لبنان - بيروت، ط١، ت١٤١٧هـ-١٩٩٧م (٢٨٣/١-٢٨٤).
(٢) ابن النديم، الفهرست (ص٣٢٠).
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جيـد القريحة، بليغ اللسـان، مليح التصنيـف والتأليف. وكان معلماً 
لي في عهده الحسـبة ببغداد، وكان  صَّ به، ووَ للمعتضـد ثم نادمه وخُ
المعتضد يفضي إليه بأسراره، ويستشـيره في أمور مملكته، وكان سبب 

قتل المعتضد إياه اختصاصه به؛ فإنه أفضى إليه بسر فأذاعه(١)...
وممن أطلقت تلك الكلمة في حقهم تقي الدين أحمد بن تيمية، • 

 ،(٢)￯لأجل مخالفته لبعض الفقهاء الأجلاء في مسـألة القول بالعدو
وقولـه بعـدم مشروعيـة عقد نيـة العبادة بزيـارة قبر النبـي صلى الله عليه وسلم عند 

الرحلة للمدينة المنورة(٣).
(١) ابن النديم، الفهرست (ص٣٢٠-٣٢١).

(٢) ينظـر: محمد أنور الكشـميري، فيض الباري على صحيح البخـاري، دار الكتب 
العلميـة، لبنان - بـيروت، ط١، ت١٤٢٥هــ-٢٠٠٥م (٦٣/٦)، حيث قال: 
ه أيضاً  . فإنَّه، وإن كان متبحراً فيها [الفلسفة]، لكن كلامَ «هكذا لابن تيمية أيضاً

ه أكبرُ من عقله». ، ليس كالحاذِق في الفن، وقال الصفدي فيه: إن علمَ منتشرٌ
(٣) ينظر: محمد بن عبد الحي اللكنوي، إبراز الغي الواقع في شفاء العي، مطبعة أنوار 
محمدي، الهند، ت١٣٠١هـ (ص٣٥)، حيث قال: «ولعلمي: علمُ ابنِ تيميةَ أكثرُ 
من عقلهِ، ونظرهُ أكبرَ من فهمهِ، وقد شددَ عليه بسبب كلامه في هذه المسألةِ علماءُ 
عصرهِ بالنكيرِ، وأوجبوا عليه التعزير، وذلك سـنة سـتٍ وعشرينَ وسـبع مئةٍ في 
، فاعتقلَ بالقلعةِ ولم يزل بها إلى أن دخلَ في ذي القعدةِ سنةَ ثمانٍ وعشرينَ  شـعبانَ
وسـبع مئةٍ مرتحلاً من هذه الدار في أبوابِ الجنانِ على ما بسـطه الحافظُ ابنُ حجرٍ 
، نِعمَ  »؛ فرحمه االله رحمةً واسـعةً العسـقلانيّ في «الدرر الكامنة في أعيان المئةِ الثامنةِ
هُ في  . وبالجملةِ فكلامُ الرجلُ كانَ لولا ما نقلَ منه من المسائلِ البشعةِ والتقريراتِ
ن أُشربَ شرابَ حبِ ابنِ تيمية، وهو  مسألةِ الزيارةِ ليس مما يقبلهُ المحققون إلا مَ
خارجٌ عن مخاطباتِ أرباب القرائحِ السليمة». وعلى القارئ الكريم أن يدرك أثر 

الخلاف والخصام في اختيار الألفاظ الحادة - رحمهما االله وتجاوز عنهما.
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ولأنـه خرق الإجماع في مسـائل كثيرة؛ كما يقول الشـيخ أحمد بن 
: «علمه أكثر من  ـهُ بأنَّ ن وصفَ الحافـظ العراقي(١). كل ذلك جعل مَ
عقلـه» منصفٌ - كما ذكر الزرقاني(٢). وتحدث عنه ابن بطوطة وكان 
رآه في إحد￯ رحلاته في الشام، فقال: «وكان بدمشق من كبار فقهاء 
الحنابلـة تقي الدين بن تيمية، كبيرُ الشـأن، يتكلم في الفنون إلا أن في 
هم على  ظُ ! وكان أهل دمشـق يعظمونه أشد التعظيم، ويَعِ عقله شـيئاً

المنبر، وتكلم مرة بأمر أنكره الفقهاء...»(٣).
فابـن تيميـة كان يتمتع بالمكانة الشـعبية بين جمهـور عريض من 
الناس، الذين وصفهم ابن بطوطة بأهل دمشق! ولكنه كان مصادماً 
لمـا اسـتقرّ عليه الخطـاب الفقهي السـائد في بعض جوانبـه، ولذلك 
(١) ينظـر: الحافـظ ولي الديـن أحمـد العراقـي، الأجوبـة المرضية عـن الأسـئلة المكية، 
تحقيق: محمد تامر، مكتبة التوعية الإسلامية للتوعية والنشر، مصر - الجيزة، ط١، 
ت١٤٠٩هـ-١٩٨٩م (ص٩١-٩٦)، وقال: «أما الشيخ تقيّ الدين بن تيمية فهو 
إمام واسع العلم، كثير الفضائل والمحاسن، زاهد في الدنيا، راغب في الآخرة، على 
طريقة السلف الصالح، لكنه كما قيل فيه: «علمه أكثر من عقله»، فأداه اجتهاده إلى 
خرق الإجماع في مسـائل كثيرة، قيل إنها تبلغ سـتين مسألة؛ فأخذته الألسنة بسبب 

.« ذلك، وتطرق إليه القوم، وامتحن بهذا السبب ومات مسجوناً
(٢) محمد بـن عبد الباقي الزرقاني، شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح 
المحمدية، ضبط وتصحيح: محمد الخالدي، دار الكتب العلمية، لبنان - بيروت، 
ط١، ت١٤١٧هــ-١٩٩٦م (٢١٥/١٢)، وقـال: «وقـد أنصف مـن قال فيه: 

علمه أكبر من عقله».
(٣) شـمس الديـن اللـواتي (ابـن بطوطـة)، تحفـة النظـار في غرائب الأمصـار وعجائب 
الأسـفار (رحلـة ابـن بطوطة)، تحقيـق: عبد الهـادي التـازي، مطبوعـات أكاديمية 
المملكة المغربية، المغرب - الرباط، ط١، ت١٤١٧هـ-١٩٩٧م (٣١٦/١-٣١٧).
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»، مع الاعتراف بتمتعه بالقدرة  وصف بالجنون «إلا أنّ في عقله شيئاً
العلمية والذهنية: «يتكلّم في الفنون»..

وعـرض أبـو العلاء المعري في رسـالته لابن الرومي الشـاعر • 
ا ابن الرومي فهو أحد مـن يقال: إنَّ أدبه كان  المعـروف؛ فقـال: «وأمَّ
أكثر من عقله!»(١)، لما اشـتهر عنه من التطير والتشاؤم. فكأن شعره 
كان وبالاً عليه لأنه أذاع عنه ما يستهجن ويستنكر.كما سبق إطلاقها 
بحـق ابن المقفـع(٢) أيضاً لأن أدبه وبلاغته كانا سـببين في كتابة عهد 
الأمـان لعبـد االله بن علي عـلى الخليفة أبي جعفر المنصـور؛ بصيغة لا 
يخاطـب بهـا الأمراء فضلا عـن الملوك، فـآلا بصاحبهـما إلى موجدة 

السلطان عليه ثم احتياله في هلاكه.
وفي ترجمة المحبِّي للعلامة الحصكفي، قال:• 

يَّة  فِ نَ وف بالحصكفـي مفتـي الحَ ـد... المَعـرُ مَّ َ ـد بـن عـلى بن محُ مَّ َ «محُ
الما  انَ عَ كَ يره... وَ غَ احب التصانيف الفائقة في الفِقه وَ صَ شـق، وَ مَ بِدِ
ـان، فصيح  سَ اً كثـير الحِفظ والمرويات، طلق اللِّ قِيها، نحويّ ثـاً فَ دِّ محُ

ير والتحرير، إلا أَنَّ علمه أَكثر من عقله!»(٣). ة، جيد التَّقرِ العبارَ
(١) أبـو العلاء المعري، رسـالة الغفران، ومعها رسـالة ابن قارح، تحقيق: د. عائشـة 
بنت عبد الرحمـن، دار المعارف، مصر - القاهـرة، ط٩، ت١٤١٣هـ-١٩٩٣م 

(ص٤٧٦-٤٧٧).
(٢) أحمد بن يحيى البلاذري، كتاب جمل من أنساب الأشراف، تحقيق: سهيل زكار ورياض 

زركلي، دار الفكر، لبنان - بيروت، ط١، ت١٤١٧هـ-١٩٩٦م (٢٩١/٤).
(٣) محمـد أمـين المحبِّـي، خلاصـة الأثر في أعيـان القرن الحـادي عـشر، دار صادر، 

لبنان - بيروت، د. ط.ت (٦٣/٤).
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) يرتبط بما يجعل من الفرد منسـجماً وغير  فالعقـل بصفته (وصفاً
. ومن ثمّ  اً ـاً ومعرفيّ ة والفاعلة: اجتماعيّ شـاذ مع كافة الأنسـاق القارّ
يحفظ عـلى الفرد مكاسـبه: صحته وحياتـه وأهله ومكانتـه موفورةً 
) كـما هو (إدراكٌ للمعارف)  كأحسـن ما يكون. فهو بوصفه (فعاليةً
و(مشـاركةٌ في الحيـاة): ضبـطٌ لتدفـق المعرفـة، وتوجيـهٌ للحركـة، 
وتكييفٌ للسـلوك، ودفع بالفعل من دوائر الممكن المتعددة الواسـعة 

إلى دائرة الاختيار المقيد/المعقول.
ويمكن القـول بأن العقل: عقل للمعرفـة، وعقل للفن، كما هو 
عقل للسلوك؛ لأنه نظام من الفاعلية، أو ممارسة مقيدة بقيم وأعراف، 
، دون حجا  لهـذا لا يفـرح: بعلـم، ولا بدين، ولا ببيـان، ولا بحـظٍّ
ه؛ لأنه في الأول: مظنَّة  ضابط، ودون عقل يسـوس الإنسان فيه نفسَ
للخلط بين الحق والباطل، والصالح والفاسد، والنّافع والضار، وفي 
ةٌ لإقامة شـعائره، وإضاعة مقاصـده، وفي الثالث: مظنة  الثـاني: مظنَّ
للتشـفي بأذ￯ الآخرين، أو بلوغ رضا النفس مع إدخال العجب أو 
التلـف عليها، وفي الرابعة يكون ارتقاؤه وبالاً عليه لا رفعة لشـأنه؛ 
فليـس من سـقط عن قريب كمـن هو￯ إلى مكان سـحيق. وهذا ما 
يمكـن أن نسـتظهره من الأقوال الشـائعة، التي تكثـف هذا الموقف 

الثقافي وتختزله في كلمات معدودة:
«ما يتمّ دينُ الرجل حتى يتم عقله»(١).• 

(١) أبـو بكـر بـن أبي الدنيا: العقل وفضلـه (ص٤٢)، برقـم: (١٩)، محمد بن حبان 
البستي، روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص١٩).
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ين حسن العقل»(١).•  «من صلاح الدِّ
انَ •  يـهِ، ومن كَ لَ انَ منطقه عَ انَ منطقـه أَكثَـر من عقلـه كَ «مـن كَ

.(٢)« هُ انَ منطقه لَ عقله أَكثَر من منطقه كَ
«من لم يتحرز من عقله بعقله هلك من قِبَلِ عقله»(٣).• 
ه •  «إذا كان علـم الرجـل أكثـر مـن عقلـه، كان قمينـاً أن يـضرّ

علمه»(٤).
ه أغلـبَ الخصال عليـه كان حتفه من أغلب •  «مـن لم يكـن عقلُ

الخصال عليه»(٥).
* * *
(٤)

إنَّ العقـل في ذاتـه قوة تمتلك القدرة على: المعرفة، والاسـتنباط، 
والاسـتبصار، والتنظيـم، والتصنيـف. أو بتعبير ابن تيميـة: معرفة 
ة المهـرة بزوائـد المسـانيد العـشرة، تحقيـق: دار  (١) أحمـد البوصـيري، اتحـاف الخِـيرَ
المشـكاة بإشراف ياسر إبراهيم، دار الوطن للنشر، السـعودية - الرياض، ط١، 

ت١٤٢٠هـ-١٩٩٩م (٢١/٦). 
(٢) أحمد بن يحيى البلاذري، كتاب جمل من أنساب الأشراف (٢١٥/٤).

(٣) موهـوب الجواليقـي، شرح أدب الكاتـب، تحقيـق: د. طيبة حمد بـودي، مطبعة 
جامعة الكويت، الكويت، ط١، ت١٤١٥هـ-١٩٩٥م (ص٦٩).

(٤) يوسـف بـن عبد البر، بهجة المجالـس وأنس المجالس وشـحذ الذهن والهاجس 
.(٥٣٥/٢)

(٥) شهاب الدين الأبشيهي، المستطرف في كل فن مستظرف (١٥/١).
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التماثـل والاختـلاف(١)، والفصل بـين القبيح والحسـن، والصواب 
ناً، كما يفصـل الحسُّ بين  والخطـأ؛ فصلاً يوشـك أن يكـون دقيقـاً بيِّ

اللون الأسود والأبيض؛ كما يقول أبو رشيد النيسابوري(٢):
 ￯إنَّ العقـل يفصل بين القبيح والحسـن، وفصله إن لم يكن أقو»

من فصل الحسّ بين السواد والبياض، فلا يكون دونه»(٣).
والعقـل منجذبٌ إلى الحق: يحبه ويلتذُّ بـه، ويحب الجميل ويلتذُّ 
ة عملية تحب  ة علمية تحب الحق، وقـوَّ بـه؛ لأنَّ للإنسـان قوتين: قـوّ
ه،  الجميل. والجميل هو الحسـن، والحسـنُ هو النافـع، والقبيح ضدّ
فمحبَّـة الحمد والشـكر والكرم ومكارم الأخـلاق -بناء على هذا- 

من جملة العقليات- كما ذكر ابن تيمية(٤).
ومـن هنا جعل ابن جزي من لـوازم خطاب االله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم 

(١) ينظر: الرد على المنطقيين: مبحث الاستدلالات (٣٧١/٢، ٣٨٢).
(٢) هو سعيد بن محمد من كبار المعتزلة من أهل نيسابور، أخذ عن القاضي عبد الجبار 
وانتهت إليه الرئاسة بعده، توفي عام (٤٤٠هـ)، له مصنفات. (ينظر: خير الدين 
الـزركلي، الأعـلام، دار العلـم للملايـين، لبنان - بـيروت، ط١٥، ت٢٠٠٢م 

.(١٠١/٣)
(٣) المسـائل في الخـلاف بين البصريـين والبغداديـين، تحقيق: رضوان السـيد ومعن 

زيادة، معهد الإنماء العربي، لبنان - بيروت، ط١، ١٩٧٩م (ص١١٥).
(٤) ينظـر: أحمـد بـن تيمية، الـرد عـلى المنطقيين - مبحث الحـد والقضيـة والقياس 
(ص٤٣٣)، وقد سبق التنبيه إلى أن ابن تيميّة يعرف الحسن بأنه النافع، ويعرف 
القبيح بأنه الضار. ينظر: الرد على المنطقيين: مبحث الاسـتدلالات (ص٤٢٩-

.(٤٣٠
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بقولـه: (n  m     l  k) [القلـم: ٤] الشـهادة لـه بـ: «وفورة 
العقل وصحة الفهم»(١).

هُ  أَ جَ أت السـيدة خديجة  مـن روع النبي صلى الله عليه وسلم حـين فَ وقـد هدَّ
الوحـي، فرجع إليها خائفـاً أن يكون قد أصابـه طائف من الجنون؛ 

بأن ربطت سلامة العقل بمخالقة الناس بالخلق الحسن:
 : أ، قالَ : اقرَ كُ فقـالَ هُ المَلَ ، فجاءَ ـراءٍ ئَـهُ الحـقُّ وهوَ في غارِ حِ «فجِ
هدَ  ني حتـى بلغَ منـي الجَ : «فأخـذني فغطَّ »، قـالَ «مـا أنا بقـارئٍ
ني  ، فأخـذني فغطَّ : مـا أنا بقارئٍ أ، قلتُ : اقـرَ ثـمَّ أرسـلني، فقالَ
أ، فقلت: ما  : اقـرَ هدَ ثمَّ أرسـلني، فقالَ الثانيـةَ حتى بلغَ مني الجَ

  L  K) : ني الثالثةَ ثمَّ أرسـلني، فقالَ ، فأخذني فغطَّ أنـا بقارئٍ
 (Y  X   W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M
، فدخلَ على  هُ ؤادُ فُ فُ ِ صلى الله عليه وسلم يرجُ [العلق: ١-٣]» فرجعَ بها رسولُ االلهَّ
وهُ حتى  لُ مَّ زَ ـوني» فَ لُ مِّ لُوني زَ مِّ : «زَ ، فقالَ خديجةَ بنـتِ خويلدٍ 
: «لقد خشيتُ على  ، فقالَ لخديجةَ وأخبرها الخبرَ وعُ ذهبَ عنهُ الرَّ
لُ  تَصِ ُ أبداً، إنكَ لَ زيـكَ االلهَّ ِ ما يخُ : كلا وااللهَّ نفـسي» فقالت خديجةُ
ينُ  عِ ، وتُ ، وتَقرِي الضيفَ ومَ بُ المعدُ ، وتَكسِ لَّ لُ الكَ ، وتحمِ مَ حِ الرَّ

.(٢)« ائِبِ الحقّ على نوَ
(١) محمـد بـن جـزي الكلبـي: التسـهيل لعلـوم التنزيـل، ضبـط وتصحيـح: محمد 
سـالم هاشـم، مكتبة البـاز/ ودار الكتـب العلميـة، السـعودية - مكة المكرمة/ 

لبنان - بيروت، ط١، ت١٤١٥هـ-١٩٩٥م (٤٧٢/٢).
(٢) محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع المسند الصحيح (صحيح الإمام البخاري)،=
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فالعقل هو عين مخالقة الناس بالأخلاق الحسنة، ومراقبة النفس 
في تعاملها مع الناس وحملها على التخلق الحسن هو عين العقل؛ قال 

ابن حبان:
«وإن محبـة المرء المـكارم من الأخلاق، وكراهته سفاسـفها، هو: 
س الغربـة، ويَنفِي  نفـس العقـل. فالعقل به يكـون الحظ، ويُؤنِـ

، ولا مالَ أفضل منه»(١). الفاقةَ
ة)؛ سواء  ر￯ على هيئة محمودة (معروفة وغير شاذّ فالعقل: أن يجُ
أكانت تلك الهيئة في العلوم والمعارف، أو في مجال الحياة الاجتماعية، 
أو في مجال الآداب والفنون...إلخ، وهذا ما ينتهي بالفعل العقلي إلى 
حالة من (الإصابة = الصواب) والتطابق التام مع الفضيلة -كما ذكر 
ـال -كما قال المحاسـبي- وهي إحد￯ مؤسسـاته  عَ الفـارابي -أو الفَ

التي صنعها ورعاها.
غـير أن السـياقات الواقعية للمعقول في علاقتـه مع «الفضيلة- 
المـروءة»، التـي يُشـدّ إليهـا في الثقافـة العربيـة، تـأتي -في كثـير من 
الأحيـان- من واقعٍ سـابقٍ لنظـره وتأملـه الآني! أي: بصفتها أعرافاً 
= بـإشراف: محمـد زهـير النـاصر، دار طـوق النجـاة، لبنان - بـيروت، ط١، 
ت١٤٢٢هــ-٢٠٠١م (طبعة مصورة عن النسـخة الأميريـة المطبوعة ببولاق، 
مصر - القاهـرة، ت١٣١١هـ-١٣١٣هــ) (٢٩/٩)، ومسـلم بـن الحجـاج، 
المسـند الصحيـح المختصر بنقل العدل عـن العدل إلى رسـول االله صلى الله عليه وسلم (صحيح 
الإمـام مسـلم)، تحقيـق: محمـد فـؤاد عبد الباقـي، دار إحيـاء الـتراث العـربي، 

لبنان - بيروت، ط١، ت ١٩٥٥م (١٣٩/١).
(١) محمد بن حبان البستي: روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص١٦). 
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مـةً فيه؛ صنعها  متعاليـةً عـلى وعيه الحاضر ومـا يهتدي إليه، ومتحكِّ
العقل ثم استعبدته!

فالعقل -كما ير￯ الفيلسوف الفرنسي لا لاند - عقلان(١):
. نٌ - العقل مكوِّ
. نٌ - وعقل مكوَّ

ن؛ حـين تتراجع العلاقـة الجدلية  ولكـن ما يلبـث العقل المكـوِّ
بينهـما، والتـي تمنـح العقلية سـمتها المختلـف عن غيرهـا، إذ تباشر 
الثقافـة تأثيرهـا في العقـل والعكس، حـين تتراجع هـذه العلاقة لا 
ن، فيقيده أو يلغيه. وَّ ن أن يقع فريسة لاستعباد المُكَ يلبث العقل المكوِّ
ومـن هنـا سـاغ للفـارابي وصـف العقـل في الممارسـات الثقافيـة 
القائمـة؛ بأنه: «المشـهور» في بادئ رأي الجميع أو الأكثـر، فارتباط ما 
) بـ(المشهور) في أيٍّ من نشاطاته عنصر مهم من حقيقته: ى (عقلاً يسمّ

«العقـل الذي يردده المتكلمون على ألسـنتهم؛ فيقولون في الشيء 
هـذا مما يوجبه العقل أو ينفيـه العقل، أو يقبله العقل، أو لا يقبله 
فإنـما يعنـون به المشـهور في بـادئ رأي الجميع، فإنَّ بـادئ الرأي 

ونه العقل ...»(٢). المشترك عند الجميع أو الأكثر يسمُّ
(١) ينظـر: العقـل والمعايـير، ترجمـة نظمـي لوقـا، الهيئـة المصريـة العامـة للكتاب، 
مصر - القاهـرة، ط١، د. ت (ص١٢)، وموسـوعة لالاند الفلسـفية، تعريب: 
وجـورج   ،(١١٦٧-١١٦٨  ،(١١٦٣/٢-١١٦٤) خليـل  أحمـد  د. خليـل 
طرابيـشي، نقد نقد العقل العربي - نظرية العقل، دار السـاقي، بيروت - لبنان، 

ط٢، ١٩٩٩م (ص١٥-٢٠). 
(٢) أبو نصر الفارابي، رسالة في العقل (ص٧ ).
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قنَّنة-  وذلك باعتبار العقل ممارسـة (جماعيّة) قائمـة وواضحة(١) (مُ
اً  ـاً كان مجال حضوره وأيّ ) للمسـتقر العام، والمعتمد في العرف أيّ معيـاراً
ال (الفضيلة) في الثقافة العربية،  عَ كانت فاعليته. والمشهور وجهٌ آخر للفَ
التي هي ثقافة أخلاقيّة في المقام الأول. لأنَّ المشـهور عند الفارابي يتسع 

ليستوعب كل سياق جاء فيه. فهو قريب من المشهور في اللغة(١).
واسـتخدام مصطلـح (المشـهور) دون غـيره، يحيـل إلى جانـب 
الكثرة - الاجتماعي، الذي يكون به الظهور والوضوح، ما يجعل له 

: /سلطةً وسيادةً قبولاً
«المشـهور هو المعروف عند الجماعة الكثيرة، والمعروف وإن عرفه 
، يقال: هذا معروف عند زيد، ولا يقال: مشهور عند زيد،  واحدٌ

ولكن مشهور عند القوم»(٢).
والمشهور/المشهورات بحسب توصيف الفارابي، هي:

ائعة عند جميع الناس أو عند أكثرهم، أو عند علمائهم  «الآراء الذَّ
أو عنـد عقلائهـم، أو عند أكثر هؤلاء، من غـير أن يخالفهم فيها 

غيرهم، ولا واحد منهم»(٣).
(١) قـال أحمـد بن فارس: «االشـين والهاء والـراء: أصلٌ صحيح يـدلُّ على وضوحٍ في 
ـهرة: وضوح الأمر» (معجم مقاييـس اللغة (٢٢٢/٣)،  الأمـر وإِضاءة... والشُّ
مـادة (ش.هــ.ر). وسـيأتي عند الحديث عـن تلقي الجنـون في منطقـة المفاهيم؛ 
لـف مع العقـل، الذي يُعـرف بأنه نهـج العقـلاء، والنهج:  وصـف الجنـون بالخُ
الطريق المذلل الواضح. ينظر الفصل الرابع من الكتاب (ص١٨٩ وما بعدها).

(٢) أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية (ص٩٥).
(٣) كتاب المدخل (إيساغوجي)، تحقيق: د. رفيق العجم، دار المشرق، لبنان - بيروت،=
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والمشـهورات عـلى الرغم من كونهـا جزء من الواقـع ولا تتعالى 
عـلى الزمان والمكان، لا تنحصر في السـلوك والممارسـة فحسـب بل 
رُ في الأفعال،  ؤثِّ تتجاوز ذلك إلى أن تكون لها هيمنة وقوة وسـيادة؛ تُ

كما تؤثر في النظر والفكر، يقول الفارابي:
 ، «هـي ما كانـت مشـهورة في قـوم دون قـوم وزمـان دون زمانٍ
فتوجـد تلك في تعليم أولئك دون غيرهـم؛ فإن آراء الجمهور في 
الأمـور قد تختلـف في الأزمنة؛ وليس في العمليـة فقط، ولكن في 

.(١)« الأشياء النظرية أيضاً
لأن العمـل العقلي يعتمد على حقائق (= علوم أوليّة/ضروريّة) 

سابقة؛ تكون أصولاً لنشاطه:
ي  وّ رَ ي في استنباط الشيء الذي يُ وِّ رَ «الأصول التي يستعملها المُ
فيـه اثنـان: أحدهمـا: المشـهورات المأخـوذة عـن الجميـع أو عن 

الأكثر. والثاني: الأشياء الحاصلة له بالتجارب»(٢).
) إلى التقليـد والاتبـاع، وينتـج  ومـن هنـا فـإنَّ العقـل (يأنـسُ
-في الغالـب- العـادي والسـائد! وهـذا مـن أبـرز معـاني ارتباطـه 
ـم  بالـ(المشـهور). وهـو بذلـك يقابـل: التجـاوز الفـردي في: التعلُّ

= ط١، ت١٤٠٦هـ-١٩٨٦م (ص٦٥).
(١) أبو نصر الفارابي، كتاب البرهان، نقلاً عن: د. جعفر آل ياسين، الفارابي في حدوده 
ورسومه، عالم الكتب، بيروت - لبنان، ط١، ت ١٤٠٥هـ-١٩٨٥م (ص٥٣٩).

(٢) أبـو نصر الفـارابي، فصول، نقـلاً عن: د. جعفر آل ياسـين، الفـارابي في حدوده 
ورسومه (ص٥٣٩-٥٤٠).
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والمعرفـة بالتجربـة والكشـف، ويرتبـط بالتقنـين، أو بلغـة القدماء 
بالحجـز: «إنّ العقـل: هو العلم الأول الزاجر عـن القبيح، وكل من 

كان زاجره أقو￯ كان أعقل»(١).
وقـد حاول التجريبيون(٢) في الفلسـفة الحديثة، الخروج من هذا 
ة  المأزق، فسـعوا إلى رفض أن يكون للعقل مبادئ قبلية أوليّة مسـتقلّ
تنظم المعرفة، وتكون سابقة على التجربة، لأنهم يرون أن يكون العقل 
كالصفحـة البيضاء تنقش التجربـةُ فيها الحقائق والعلوم، ويكون في 
منـأ￯ عن المبادئ التي تقيـده ولا تنطلق به. وهذا أمر متعذر لأنه لا 
وجـود للعقل دون سـياق من العلوم والمعارف يـضرب فيه أطنابه. 
وهـذا مـا حدا بهوسرل إلى اقـتراح مبدأ «التعليق» عندمـا ميّز المنهج 
(الفينومنولوجـي) بأنـه: إعادة اتصـال العقل ببراءة العالم بواسـطة 
«تعليق» معلوماتنا الشائعة عنه. لأن التعليق لا يعني الإلغاء، ولكنه 
يعنـي العـودة إلى الحاجة الأساسـية؛ لإطلاق نهم العقـل إلى المعرفة 

دون حدود(٣).
* * *

العربيـة،  الكتـب  إحيـاء  دار  الفـروق،  في  اللمعـة  العسـكري،  هـلال  (١) أبـو 
مصر - القاهرة، ط١، ت١٣٤٥هـ (ص٧)، والفروق اللغوية (ص٨٣).

(٢) المذهـب التجريبي: ينكـر وجود مبادئ أولية خاصة بالعقـل، ويُقرر أن التجربة 
مصدر المعرفة. ينظر: مراد وهبة: المعجم الفلسفي (ص١٦٤-١٦٥).

(٣) ينظر: مطاع صفدي، استراتيجيّة التسمية: في نظام الأنظمة العربية (ص٢٠).
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(٥)
إنَّ العقل في الثقافة العربية -بحسـب اسـتقرائنا- أشبه ما يكون 
اً  اً معرفيّ رفي/أخلاقي/سـلوكي قبل أن يكون جهازاً كشفيّ بجهاز عُ
. أي: عليـه أن يأتلـف من جهـة، ويصدر عن وعـي تراكمي  ـاً علميّ
بالعـالم والمحيط مـن جهة أخر￯؛ عليه أن يصدر عن: اعتقاد سـابقٍ 
بـأن الـشيء هو كـذا، أو لا يمكـن أن يكون كـذا(١) -كـما يقول ابن 
المرزبـان(٢)- ومـن ثَمَّ يوجـه عملية الاختيار، ويؤسـس للمعارف، 

. ماً إلى منطق سابقٍ متقررٍ تَكِ محُ
فليـس العقـل هـو العلـم ولا هـو المعرفـة، أو القـدرة عـلى 
تحصيلهما فقـط، أو العمل من أجلهما، ولا القدرة على فهم العالم، 
واكتشاف العلاقات فقط، بل العقل: كيف يكون العلم؟! وكيف 
تكـون المعرفـة؟! وكيف يكون فهـم العالم؟! وكيف يكون نسـق 

العلاقات؟!
والحـق لا يملك في ذاته ذلـك الوصف (= وصف الحقيقة) -في 
(١) بهمنيـار بـن المرزبـان: كتـاب التحصيـل، تصحيـح وتعليق: مرتـضى مظهري، 

إيران - داتكشاة - تهران، ط، ت١٣٤٩هـ (ص٢٦٣).
(٢) ابن المرزبان العجمي: بهمنيار بن مرزبان العجمي الأذربيجاني، كان مجوسـياً ثم 
أسـلم، وهو من أعيان تلامذة الرئيس ابن سـينا. توفى سـنة (٤٥٨هـ). له كتب 
منهـا: كتاب البهجـة في المنطق والطبيعـي والإلهى، وكتـاب التحصيل، وكتاب 
السـعادة. ينظر: إسماعيل الباباني البغدادي، هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار 
المصنفـين، دار الإحياء التراث العربي، لبنان - بيروت، د. ط.ت. (بالأوفسـت 

عن طبعة وكالة المعارف العثمانية، استانبول، ت١٩٥١م، (٢٤٤/١).
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منطـق العقـل بطبيعـة الحـال- إلا بمقدار مـا يتوافر له مـن إمكانية 
لقبولـه بهـذه الصفـة! ولا يكـون كذلـك إلا بمراعاته جميـع أجزائه 
(قيمه-نظمـه)، التي بثها في كل شـأن من شـؤون الحيـاة والاجتماع 
والعلـوم والممارسـة اليومية، عبر مؤسسـات تمـارس هيمنتها في كل 

جانب من الجوانب الإنسانية.
ومـا تتضمنه تلـك المؤسسـات المختلفة مـن آليـات: التصنيف 
والتنظيـم، والقبـول والاحتفـاء، أو الرفـض والتمييـز، أو الإلغـاء 
والقمع. فالحقيقة -بحسـب ميشـيل فوكو- تاريخية، يجري إنتاجها 
من خلال المؤسسـة المعرفية والاجتماعيّـة (= العقل)، وهذه العملية 

المعقدة؛ هي ما اصطلح على تسميتها بـ«إرادة الحقيقة»(١).
ات والأعراف الفاعلة  إنّ العقـل بتعبير آخـر: طائفة من المسـتقرّ
في الأنسـاق الثقافيـة والحضاريـة المختلفـة. ويكون الاقـتراب منها 
 « وإعمالهـا؛ اقتراباً مـن «العقل» وإعمالاً له. ويكـون صاحبها «عاقلاً
بقدر ما حقق احترامها وتقيد بها؛ وبقدر ما تجاهلها وخرج عنها فلا 
يسـتحق هذا الوصف، ولو كان داهيـة أو عبقرياً؛ لأنه حينئذٍ خارج 

(٢)... حيز النظام (المشهور/الفضيلة)، فهو طاغٍ وشيطانٌ وشريرٌ
وبذلـك فالعقل هو النظـام الذي يعطي للثقافـة العربية مزاجها 
الخاص بين الثقافات المختلفة، ويفرق بين المسـتو￯ العالمِ منها وبين 
(١) جنيالوجيا المعرفة، ترجمة أحمد سلطاتي وعبد السلام بن عبد العالي (ص١١-١٢).

(٢) يراجع الفصل الثاني من الكتاب: مفهوم الجنون في القرآن الكريم.
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المسـتويات الشـعبية والهامشـية الأخـر￯، ويكـون وصـف الشيء 
بأنـه «عقل» أو وصفه بأنـه «عاقل» بمنزلة شـهادة القبول والجودة، 

... اً اً وتوافقه مؤسسيّ والاعتراف بقيمة الشيء ثقافيّ
* * *
(٦)

بر￯ في الحضارة العربية،  ومـا دام الأمر كذلك فإنّ آفة العقل الكُ
هي أن يختزل العقل في الجبرية والتقليد، فتُعطى الأفكار والممارسات 
قيمـة لتاريخهـا وسـبقها، دون تمحيـص أو تحقيق، وذلـك يؤول إلى 
تقديـس المشـهورات/الأفكار والعـادات، ويجعلها قيـماً متعالية (= 

حقائق) فوق التأمل والمراجعة، والنظر العقلي.
وقـد صـور القـرآن الكريم هـذه المأسـاة البشرية؛ فقـال تعالى: 

(}  |   {  ~  ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥¦  §  ¨  ©   
ª  »  ¬®  ¯  °  ±  ²  ³   ´) [الأعراف: ٢٨].

إنّ اعتقال العقل في الجبرية والتقاليدية إيذان بوأد النشـاط الذي 
يولـد الحركـة والتجـدد، ويجعل الجميـع في دوائـر التكـرار والممل 
ة(١) للحيـاة، وبمـرور الوقت  والرتيـب، ويعطـل الاسـتجابة الحـرّ
د؛ لأنها ليست انفلاتاً  (١) الحريّة: لا تتجسد إلا من خلال سياق ثقافي - حضاري محدّ
ولا تحللاً بل هي ممارسة الاختيار مع تحمل المسؤولية؛ وفق شرعية مكفولة سلفاً 
ضمن نظام. ينظر: أحمد علي آل مريع، مراجعات ومقاربات في الأفكار والنماذج 
(١)، فصل: الحريّة المتصور الفلسـفي، نادي أبها الأدبي، السعوديّة - أبها، ط١، 

ت١٤٣٢هـ-٢٠١١م (ص٨٧-١٠٤).
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يتحـول العقـل: جهـاز التحـرر مـن رق الخـوف والوهـم والخطأ، 
سٍ بالمحاذير، مليء  َّ ـترَ واسـتعباد العـادة، إلى: جهاز رجعـي جامد مُ

بالوصايا، مكتنز بالأوامر لتشريع الجمود والبلادة أو سدانتهما.
وتؤكد الثقافة العربية عبر مقولات عامة كثيرة ومطردة، على أثر 
ـر والتجارب والعقول في تطـور العقل، وأن لكل زمان  تلاقح الفِكَ
(١)، تمهيداً للوصول إلى أزكى درجات التَّعقل المتوخاة،  ومكان عقلاً

(١) مـن هذه المقولات: «التجربـة مرآة العقل»، و«من ترك الاسـتماع من ذوي العقول 
غُ في العمـل، ويعـترفُ بزلّـة عقلِـه  بالِـ قـلُّ الـكلام ويُ مـات عقلـه»، و«العاقـل يُ
 ، »، و«كلُّ شيء محتـاجٌ إلى العقلِ رُ بالأرضِ وبها ينتعـشُ جـل يَعثُ ها، كالرّ ويسـتقيلُ
والعقـلُ محتاجٌ إلى التّجارِب»، و«سـئل بعض العرب عـن العقل، فقال: لب أعنته 
بتجريب»، و«العقل نوعان، فأحدهما ما تفرد االله بصنعته، والآخر ما يستفيده المرء 
بأدبـه وتجربتـه، ولا سـبيل إلى العقل المسـتفاد إلاّ بصحة العقل المركـب، فإنهما إذا 
￯ كلٌّ منهما صاحبه، كما أن النـار في الظلمة نور للبصر»، و«نموّ العقل  اجتمعـا قـوّ
ا بعد، فإنّ العقل المفرد  بالعلـم»، و«كتـب عمر بن عبد العزيز، إلى بعض عماله: «أمّ
ة، فأحي عقلك بعلم العلماء  ة، ولا يكتفي به في أمر الخاصّ لا يقو￯ به على أمر العامّ
لام»، وقال مقاتل بن حيان: «إن في  والأشراف من أهل التّجارب والمروءات، والسّ
قيَّ  طول النظر في الحكمة تلقيحاً للعقل»، وقال عمر بن عبد العزيز: «إني وجدت لُ
الرجال تلقيحاً لألبابهم»، و«عقول كلّ قوم على قدر زمانهم»، و«ينبغي للعاقل أن 
يكـونَ عارفاً بزمانـه»، و«علموا أولادكم لزمان غير زمانكـم»، و«الناس بأزمانهم 
أشـبه منهم بآبائهم»، و«ما جالسـت أحداً إلا وجدتُ ذلك في عقلي»، و«إذا أردت 
أن تعرف خطأ أستاذك فجالس غيره». راجع المقولات السابقة: عبد االله بن قتيبة، 
عيون الأخبار (٣٤/١، ٢٧٩-٢٨١)، وخليل بن أيبك الصفدي، الوافي بالوفيات 
(٢٢٨/٦)، ويوسـف بن عبد البر، بهجة المجالس وأنس المجالس وشـحذ الذهن 
والهاجـس (٥٣٥/٢-٥٣٩)، وشـهاب الدين الأبشـيهي، المسـتطرف في كل فن 

مستظرف (١٣/١-١٥)، وأبو بكر بن أبي الدنيا، العقل وفضله (ص٤٩-٥٢).
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وهـي: خـير الخيرين، واجتنـاب شرّ الشرين(١)، مما يـدل على إدراك 
- لمسـألة تطـور العقل عبر معادلـة معقدة  الذهنيـة العربيـة -ابتـداءً
من الخيـارات الممكنة، والتي ترتبط بالتجربـة الفردية والاجتماعيّة، 

رف الذي يتأثر بالزمان والمكان. والمعرفة، والتاريخ، والعُ
إلا أن سـيرة المجتمع العربي تقرر أن سيرورة العقل في الحضارة 
العربيـة كثيراً مـا كان يعتريهـا بعض انتكاسـات، تضيـق بالمختلف 
يِّق عليهما، ومن ثَمَّ تقود للكفر بالعقل كسبيل للارتقاء  والجديد وتُضَ
والنهضة والخلاص والنجاة، وتدفع إلى ظهور دعوات ساخرة تنادي 
إلى تنكب سـبيل التفكير حفاظاً على الحياة أو الجاه؛ باصطناع الحمق 
أو الجنـون تارة، أو بالفرار إلى دوائر التعمية تارة أخر￯؛ للهرب من 
سـلطة القهر والاسـتبداد.. ومثل تلك المراوغـات إذا صح التعبير، 
حيلة من حيل الثقافة، بل حالة من حالات العقل وإن ادعت التمرد 
عليه، أو فعلت ذلك حقيقة، لأنها عودة إلى الفعل العقلي؛ بما فيه من 
، ومجابهةٍ للتحديات والمتغيرات، الذي ينبغي أن يظل رديفاً  اسـتفزازٍ

للكشفي والتغييري، لا دالاً على التنميط والجمود.
قـل) في القـرآن الكريم  لهـذا جـاء اسـتعمال الأفعـال مـن الـ(عَ
دون اسـتعمال المصدر -بحسـب ما أفهم- للدلالة عـلى: أنَّ الحركة 
والانتقال المسـتمرين عنصران أساسـان من بنية العقل، لا يمكنه أن 
(١) قـال عمرو بن العـاص: «ليس العاقل الذي يعرف الخير مـن الشر، ولكنه الذي 
يعـرف خـير الشرين»، و«ليس العاقـل الذي يحتال للأمر إذا وقـع، ولكنه الذي 

يحتال للأمر ألا يقع فيه». (عبد االله بن قتيبة، عيون الأخبار (٢٨٠/١).
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يكـون عقلاً دونهما، لأنَّ العقل اسـتفزاز مسـتمر لمزيد من الكشـف 
والمعرفـة، والفهـم والتجديـد، وممارسـة للحياة والعمـران، وتحرر 
مـن عقدتي: الوهـم والتقليد. وجهد تراكمي فاعـل تتراكب طبقاته 
تبعاً للتجارب والممارسـات، وتنامي المعارف، والتفاعل مع الواقع. 
ر على أنه  ولا يمكـن بحال تجميد العقـل أو(جوهرته) بحيـث يُصوّ
هة مقدسـة تستمد هيمنتها  نة منزّ طبقة واحدة صماء! أو سـلطة محصَّ
من قواعد مقـررة تأنس إليها وتصطفيها؛ بعيـداً عن مصادر المعرفة 
الصحيحة. لذلك كانت مقولة ابن اللباد (موفق الدين البغدادي):

، ه جدلاً «اجعل كلامَك كلَّ
وأجب من حيث تعقل! لا من حيث تعتاد وتألف !»(١).

مقولـة جديـرة بالتَّأمـل؛ لأنهـا تقتـضي تنبيـه الفـرد إلى ضرورة 
الانعتـاق من رق العادة والإلف، وتحرضه عـلى المعرفة، وتدفعه إلى 
تفعيل وجوده الخاص لينجو من ربقة الوعي الجزئي المقيد بالتقليد.
ى القرآن على المنشـقين عن ركب الرسـل تحويل عقولهم  وقد نَعَ
ني الذي لا  مه، وسدنة للعتيق والمتوارث والنفعي والظَّ اس كُ رَّ إلى حُ
سـلطان له ولا فائدة منه، وعدَّ ذلك تغييباً لفعل العقل؛ لأنه يحجب 
ة في أصل تكوين الإنسـان، وهـذا إيذان بهـلاك الفرد  ملكتـه القـارّ

وضلال المجتمع(٢).
(١) موفق الدين بن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء (ص٦٣٩)، والأب 
لويس شيخو اليسوعي، مجاني الأدب في حدائق العرب (٦٦/٢) برقم (١١١).

(٢) من تلك الآيات قوله تعالى:
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وهنا نقرر بأن مفهوم «العقل» في الممارسـات السـائدة في الثقافة 
العربية يختلف عنه في القرآن الكريم. فالعقل في القرآن الكريم قرين 
الاسـتبصار والتفكـير والمراجعة والتفحص والتأمـل، أما في الثقافة 
العربيـة والعالِمة فهو قرين المحاكاة والارتباط بالمشـهور والسـائد، 

ويكون المرء عاقلاً بقدر ما عقل نفسه إلى المشهور والمأنوس إليه.
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